ماله 


الموضوع الرئيسي في هذا العدد هو الل الف » وعلاقة أحدها بالآخر» وهل تجمغهما وحدةٌ أم يفضلها تناقض . وقذ 
أتينا بعدّة مقالات. معاللجة المذا الموضوح من أكثر :من جاب .. لكنّ هذه المعالجة ليست مستفيضة» بل لا يمكن لما أن 
تكون كذلك في إطار كهذا. ونحن مدركون أن آراء أصحاب هذه المقالات قد يقبل منها بعض القرّاء ما يقبل » ويرفض 
منها بعضّ ما يرفض . وما نريذ من هذا إلا عرض الأفكار » وفتح الحوار. 

مقالنا الأول لفولفغانع فيلش الذي يجول بنا في تاريخ العلاقة بين العم والفنّ في البلاد الغربية » ويروي لنا كيف أتَبا 
لم يكونا متضادّين في بداية الأمر . كان ذلك في العصور القدية » ثم تغيّرت هذه العلاقة على مرٌ العهود بتغيّر مفاهيم 
الناس للعلوم والمهارات ». ومفاهيمهم لثوابت المعرفة ومتغيراتها.. 

اننا من مقاباق أجريت نع ليكود اكه الذي موكاحا هار افر لاتق هذا السلا قي عل لقي 
يعرض فايسكبف الموضوعنا من وجهة نظر العا ؛ ويُطلعنا على بعض المسائل المامّة المتّصلة بالعلوم المي 
مسؤولية العالم عن أعماله ونتانجها : ومنها ابتعاد بعض فروع العلوم العصرية غن الجالات الغملية التي بهم الناس مباشزة 
ومنها طابع العلوم:الدولٍ » والتخصّص الذي يؤْدَي إلى ضيق الأفق في حالات كثيرة . وأعجبنا كثيرا ما قاله تايف فق 
هذه المقابلة من أن (العلوم: ما هي إلا سبيل إلى استيعاب التجارب البشرية . ويوجدء إلى جائب ذلك ؛ سبل كثيرة 
أخرى ؛ كالفنؤن ؛ والموسيقى 6 والأدب» والدين » تبدو في ظاهرها مناقضة للغلوم ؛ لكنّ هذه وتلك ؛ في واقع الأمرء 
لا ينغي بعضها بعضاء وما هي جميعا جوانب مختلفة لشيء واحد» . 

وبعد أن أعطينا الكلمة للعالم فايسكيف » ؛ أعطيناها للفنّان بوين الذي يعد من أبعد الفئانين الألمان شبرة . وقد اشتفل 
كثيرا بالعم والفن في حياته » لجمعنا في مقالنا الذي خصّضناه له بعضا من أقواله التي تصوّر آراءه في هذا الموضوع على 
أحسن وه , والجدين بالذكز أنّ.بويس قد درس العلوم ذراسة واسعة في بداية أمره؛ وانتبى » كا انتبى فايسكيف» إلى 
الاستنتاج نفسه الذي استنتجه غوته إذ قال : (يظهر لك كن العلل والفنّ يتنافران» لكنّك ل تشعر إلا وقد ألتقيا» . 
والتقاء العلم بالفنَ هو من الجوانب التي يتناولما المقال الخصّص للرشام البريشت دورر» ذلك الفئّان الذي فكر كثيرا 
في أساسيات عل امال واجتهد في أن يجد لما صيغا علميّة.: 

هذاء وبعد أن كتبئا في عددنا الواحد والحمسين عن دور الفيديو في فِنّ التشكيل العصري» أحببنا أن نتطرّق في مقال 
قصير من عددنا هذا إلى وسيلة عضرية أخرنى ».هي الكومبيوثر الذي اع استخدامه الآن في التأليف الموسيقي) مع 
أنّ آراء أصحاب الخبرة في هذا المجال شديدة الاختلاف: 

وني هذا العدد أيضا مقال: بعنوان : .«هل قرّد الروبوت» الأستاذ أوو أوئن الذي يدرس الميكانيكا 00 
كازلسروهه . في هذا المقال يتساءل أونُو أوئّن هل الإنسان ما زال مسيطرا على العلوم والتكتولوجيا» أم هل هذه العلوم 
والتكنولوجيا قد فلتت الآن منه » وأصببحت تبدّد كيانه ٠‏ وينتبي الأستاذ إلى أنّنا سنظلٌ ماسكين بزمام الأمن' إذا نحن 
علنا.بظريقة التقويم المعتمذة على النظرة المزدوجة الاتجِاه ٠.‏ والمقصود هنا هو أن يكون التقدم العلمي والتكنولوبي 
ملاما للاعتبارات البيئية + وذلك :لا حبّاء البيئة ». وإمّا سعيا إلى بقاء.الأجيال » ومن جهة المصلحة البحتة : 6 ير 
صاحب :هذا المقال أنّ الإسان «لا يضيره أن يخطو أحيانا إلى الوراء ء وأن يوجّه اهقامه إلى ما.هو مفيد ومرغوبث: 
فيه ؛ لا إلى ما هو ممكنُ التحقيق تكنولوجيا» . 

ويتناول مقال (عليّة المعاينة4 صلب الموضوع . فالنقاش في العلل والفن يدور في واقع الأمر. حول :مسألة: الذائية 
والموضوعية .. وبصورة عامة ؛ يرى الناس حاليا أنّ الفنّ يُثّل جواتب ذاتية» بيها تَكّل العلوم. جوانب: موضوعية 
ولكن ».ما العلوم إلا من أعال النان؛ ومن نتاج إدراكهم. للأشياء : وما دام هذا الإدراك البشري مِتّصل بالميوا 
ويخبرة أصحابه ».فلا يمكن. للموضوعية أن تكون محوز نشاطه.. وإما الإان هو محور النشاط العلمي » وحور النشاء 
الفئي .. وؤاخ ضح أن الإنسان لا يمكن له أن يرى» ولا أن يحسن» إلا في الحدود. التي تحددها خبرته ٠‏ وتسطرها تَصو 


صورة الغلاف الخارجية في الأمام والخلف : «دلائل صورة الغلاف الداخلية في الأمام والخلف ؛: مشيد من م 
ليابونوف» ممثلة بالألوان الختلفة . تدلّ الأشكال التي في أزيلال من عام 1987 مأخوذ من كتاب «المغرب» المصوٌ 
الأحمر والأصفر) على النظام » بيفا تدلّ لماري غرويرت 

الأشكال التي في الخلقية (ملونة بالأزرق) على الفوضى 


.-  - 116111-22---- 


هل العم والفنَ متضادان؟ 


روزماري هول 7 
«لا أريد التقهقر وما التقدّم» 
انظرة يوزيف بويس إلى المفهوم العلمي الحالي 


أدلبيرت رايف؛ جريدة #دي فيلد» 
مقابلة مع فكتور فايدكيف 


أونو أوئن 
هل قرّد الروبوت؟ 


ريغينه غروس 8 
الإلكترونيات في التأليف الموسيقي 


ياسمينة أمقران 


يشت دورد 
خمسون رسما له 
من متحف برلين للنقش على النحاس 


يامينة أمقران 
عمليّة المعاينة » أو 
ما هو نصيب الصورة الفوتوغرافية من الحقيقة؟ 


بيتر هوفايستر 
نجيب محفوظ 
صوت مضر وناقل أحداتها 


مجدي يوسف 
الذكرى المثوية لميلاد المثّال عمود مختار 
تداخل الشرق والغرب في أممال عختار 


مرسيل رايش - رانيكي 
صانع الأغاني فولف بيرمان 


ريناته فرنكه 

مخطوطة من روائع فنّ الكتاب الإيراني 
ميخائيل شتاينهاوزن 1 
تداخل الحضارات على أرض سوريا 


معرض بمديا 


4 


جعواء للا ومهوأامللا 


+72مذلاعق66 لداع ,عمانه5لاع55اللا هلالا 57لالاما 


10 


إاقلا 06قمهوم8 


2806885510 لممع0لز0ة ,الماققعمقعم علد 


6االوهطفااه65قمهوو اللا ممولانهة 065 ودنااطمم و8 مراع 


22 


24 


40 


57 


6 


ولاناة8 ممعومل مم )(6أ8 )ول 5باة 
أو امعطاو0م 
عم58/)60ع/لا .ع 108هانا كالا نامموموعه 


0000 ممم6 
867 8080188 لاعومالامة 


608 قمأوة8 
7آشاقلاع0/07 عام611ا0 قمم 


لقعا 8عللقعمماز كايا لمعمع ارمع رمم 


8م قلأمقة/ 
8ع8نام 7نامعققام 
0م67 أ226 1/1516 50 
كأقماطةا(6ناق,وامناك! عمااتم8 مول ونع 


8م 0108قة/ 
08 ذلاعدع5 083 كلم معم 
لقالا عازه 137 دعناقانلا عابلا 
0608" )هل أوأمقاة8 ترم 


010815166 ,هزوم 


نامالا قاهملدر 
5م 51 اللمقعه ملانا عالاالااته 


أمعوناه7 أكوقا/1 


-8/0 068 875186نا8ع6 ل(ع757معملانانا الالا2 


8خ انالا ونالزلزما 5ععنامط 


02020 لمن أمعاقه موطموابيج ومنشطعواايو/ا قزم 


5ق اناالا مانوللا مأ 


أماامه8-طواق8 اقمرواا 
آامقكتهمم 
قع068هنا ,ممقمموا8 ميلا 


ممع 6لهمو8 
57لالكا0نا8 فعموذرقمعم لمالرنمعبرةم جاع 


يكنا 
ا5781” 6الللاع551نام عام 
"5ع الالاهق8نا انام 5عللاع )اإخومير 


غروس 65 66055 قمزوة8 
بالرمو - مرحلة جديدة لزاع51العااعاا معمعرعلا لزاع ,ولامعامم 
في تاريخ الجامعة الأوروبية العربية المتجولة معنا 088 عرجوانرووعت عه ذا 


بيتر هوفايستر )مادام مانا عواوم 

رت البحيرات لاعاناهه ا لمعم 

آثار في ألمانيا من العصر الحجري الحديث نمقاطععانه0 ما )اقم اموه ذموزودامقط0يم 
1661 ومنل 086 قبا 


ة أمقران 74 لس ليسكا 

في الذكرى المائة لميلاد أوتو ديكسن 668086 الع8151عملانا! الالا2 »ام 0710 
ريفيئه غروس 76 ووه)6 قمأو86 

بمناسبة مرور مائتي عام منذ 85 العدعروع8 لنع6امدقل-200 ا/الا2 

متحف تاريخ الطبيعة بمدينة شتوتغارت 87م5707176 لا 5ااناء قناا-ع0لالا86 نتملا 

ة أمقران إن 6م همأموة 

إلى طرف المعمورة كاعلةا 8ع0 ىملاع قللم 5ا8 
أحداث ثقافية 82 »الاو هنع هنا .انا 
قراءات 86 هع ونع 

55 :8لا المع مالا اللاا6 قاعالاننء ماصااق 2 29 وممونام .55 بعاة اقمع خالا لتقام 
)8 افيا يممالا ممجمممامل سمالا ,دنطايواية وانماية :غلا رالا فكر وفن؛ عده 255 السنة التاسعة والعشرون» 1902. 
5 0001 


الإصدار والنشر ؛ 7100/88هلة 8087 . 
إدارة التحرير : الدكتورة روزماري هول . التحرير ه ياسمينة أمقران . 
الدكتور عند الصادق طراد . 

الإشراف على الترجمة والصفٌ : الدكتور عمد الصادق طراد. 


:ونه 39 ,38 ,37 ,35 مم3 

0 

)0 وأم!مة وله 816 م/م 
اا 0/1 

وى .8 :ممع 43 ,41 قأمة 


#مموهاه/16/ا ممما 6 مام الترجمة : عمر الغول . 
ب ,مدع هنا “ساقاا” اا اوعد عر لول 
(و4) ومتعممم ٠‏ فمن جمميو0 الصف , +656 #موانة3 جامق ماما 
/ممم هاا فاسع 7 امه 7 
0 لضيو مان مشاه 


جمامرة نعية قم ماسة0 .2 :80107 الطباعة :مم6 بتتيعمميمة همدق منظانة/صجمنا بممممه . 
انا8؟انالانا! 61085 16أ8/088 زوا) وماقمعة ا 1 
واقام 0ماممدهعاه!//ومة 10 1و5 ١‏ عنوان هيئة التحرير , 
:قلاة 72 ,71 ,70 ,89 16أه8 وموم/ومة 10/11 6المه 
:0008/1 «ابماءاوم8 :2006 لمق مومه 13 غذأه5ه قا له وامموومة 06 
ممما :06 جموونال 56 عام :اطع ابوه زعااية 
وزو .6 قله 7476 عامق 0/0 ررد نا 0 
.6ارماقواهممناقلة :+01 ,وهارولا 06 ,اطاده)! :مام 15 16ام8 لايجوز إعادة طباعة ن هذه اهل إلا بإذن من الناشر , 
ودار يناك سس 5 يجوز | باعة نصوسي أو صور من امجلة إل يإذن من الناشر 
86/15 ,قوط نان» ,عمو اقتهرم 29 ,28 ,27 ,26 ,25 6زئمه ويعلن الناشر أن الآراء الصادرة في هذه الهلة | 
:قناة 79 ,78 ,77 6اأ8 باللمحتطاق اداع عامنه! 1067م8. المؤلفين 
ول «مبنك مرطلاع بعاوم2 ع .مممعداة 56ملاممة المؤلقين . 
/مادعيها 25 متمسد ‏ مادة بجاومماسانا )ممع 
006 ممم 80 6نمة ‏ ع#ايوم اا :ونه 30.31 6مك 
وم ناة لحمو طلم بومايعيا 
ومسافيمهوماكة 84 3016 فاممدهن 066 ,14711528 
1م 006 مهو 


مومسم مم26 94 ,87 مامد ,ومابولا ,منمالة :0 :دنا 32 6لام3 
امعدمي0 مما 


هل العلم والفنّ متضادان؟ 


فولفغانغ فيلش 


الملفت في تاريخ العلاقة التي ربطت في الغرب الفنّ بالعلم 
على مرّ الأزمان هو أتهما م يكونا متضادين في العصور 
القديمة : وذلك لأسباب ؛ أيسرها أنّه اصطّلح آنذاك على أنّ 
الفنٌ هو لون معيّن من ألوان المعرفة . وكان معنى الفنّ عندم 
القدرةً على إحداث شيء ما بإعال الفكر إعالا سلها. وعلى 
هذا يكون الفنٌ مبارة منّصلة بالمعقولات أشدّ الاتصال . أمّا 
الفرق بين الفنّ والعلم » ففي أن الأول لا يعالج الثوابت + وإمّا 
المتغيّرات » فهو ليس نظريا ء وإمًا عملي . وللتوضيح ؛ نذكر أن 
الرياضيّات تحمل أخصّ خصائص العلوم » بيذا يحمل الطت 
دق صفات الفنون ؛ على حسب ما كان مصطلحا عليه في 
أورويا القديمة . وقد أخذ أصل كلمة «تكنيك» من اليونانية 
8 التي بمعنى (فنٌ) ؛ ‏ تغيّر مدلول هذه الكلمة إلى أن 
فقد كل سلة بال وأوشاك الأن أن يصبح رمزا إلى ما يا 
الفنّ . لكنّ ربط الفنون بالمعارف » على ! 
م يخْلُ في العصور القديمةء ولا بعدهاء من المينا 
والتعقيدات ؟ نتبيّن ذلك من كتابات أرسطوء وهو أوَا 
وضع مدلولات العلوم والفنون وحدّدها تحديدا 
وكان أرسطو من عائلةٍ أطباء » فاتّحَ الطب مثالا لتوه 
العلاقة بين العم والفنٌ . فالطبيب الحقيقي» كا قال» 
بشيئين من الذي لا يداوي إلا بعامل الخبرة : الشيء الأول 
هو أنّ الطبيب الحقيقي علا عامًا بما يُحدئه التطبيب, بينا 
يقتصر علم صاحب الخبرة على ما تعرّفه في الحالات التي 
عالجها . والثانيٍ هو أنّ الطبيب الحقيقي يعم بنجاح العلاج 
إذا حصل » ويعم » فوق هذاء بسبب ذلك النجاح . لذاء» 
فالطبيب الحقيقي فضل على ذي الخبرة أسامٌه العم بالمبادئ 
العامّة والأساسية: أمَا الجانب الضعيف في هذه النظرية » 
فهو أنّ فضل ذاك على هذا لا يقدّم الشفاء ولا يؤْخّره ؛ وهذا 


فكر وقين 4 ممع مسرصصمع 


اعتراضٌ قديم من أنصار مدرسة «الطب التطبيقي» على 
أنصار مدرسة «الطب الفلسفي» . وعالج أرسطو هذه 
المسألة بموضوعيّته المعروفة » فأظهر فضل الطبيب العالم في 
علمه ؛ وأظهر فضل صاحب الخبرة في خبرته» م فضصّل 
الثاني على الأوّل» وذكر لذلك سببا مبدئيا: ما دامت 
عمليّات العلاج» ببما كان نوعهاء لا تجرى على المرضى إلا 
بصورة فردية »؛ واحدا واحدا» فإنّ معرفة المريض الواحد 
وتتبع مرضه ء كا يفعل ذو الخبرة؛ هما العامل الأساسي في 
نجاح العلاج. أما المعرفة العامّة التي لا تُطبّق على الحالة 
الخاصّة - وهذا لا يكون إلا بالخبرة - فهي عدية الفائدة. 
وهكذا تتّضح لنا طبيعة التعقيدات المشار إليها : فالفنٌ القام 
على عم هو أفضل من الخبرة ؛ من وجهٍ ء ودونها في الجدوى 
الفاعلية »_من_وجه آخر . ولا يخفى أنّ الجدوى والفاعلية 
ول ها:شعق إِللّه الفنّ بتعريفه القديم . فليس العبرة بأن 
يذب “ألطث فتصير أكثر دقّة» وإمًا العبرة بأن 
العلاج فيصير 9 إفادة | والفن ٠‏ كلا 7 : 


كد الف تعن تمالة الأصلي 1 
. على هذا النحو نشأ خلاف بين 
يء الفردي» من جهة؛ ونزعة الفنّ إلى 
من جهة أخرى ؛ وكان لا بِدَ لهذا الخلاف 
» في آخر المطاف» إلى انفكاك 
منذ العصور القدهة . 

ث في الغرب إلا بعد قرون 
جزءا ثابتا من المنامج التربويّة 
» ؟! ذكرنا» معتمدة على 
تكن لازمة إلا بالقدر 


شكل العظم الرقيق 
الذي ف أنف الظي 


فولفغانغ فيلش: هل العلم والفنّ متضاةان؟ 


اللازم لتوسيع المعرفة وترسيخها. وعلى سبيل المثال : فقد 
كان تعليم المويسقى منذ عهد أرسطو تعلها نظريًا في أساسه. 
أمَا عزف المعازف ٠‏ فم يتعلمه طالب الموسيقى إلآّ قليلاء 
وإلآ ليحصل على القدر الأدنى من المهارة الذي يمكنه من 
الحم على عزف غيره . 

وقد صنّفوا الفنون في العصور القديمة والوسطى صنفين : 
فنون حرّة: وهي سبعة : وفنون يدويّة . وكان تصنيفهم 
هذا مسنودا إلى التناقض بين عمل الفكر وجمل اليد ؛ وإلى 
تقديمهم الأول ؛ أي العم » على الثاني » أي الصنعة اليدويّة . 
وظل القوم على هذا التصنيف في عهد البضة؛ متخذينه 
قاعدتهم الثابتة ؛ فإذا رقّوا فنا من الفنون اليدويّة كالرسم 
والنحت وفنَ العارة إلى صنف الفنون الحرّة؛ فإتهم لم 
يفعلوا ذلك حيودا عن القاعدة » وإمًا فعلوه لأنّ أسبابا باتب 
تصل ذلك الفنّ بالعم والمعرفة . من هذا ارتقا اليم ,إلى 
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ولسلّ ليوناردو دا ينتعي هو خير من يل تلك الف أل 
دامت قرابة ألغي عام ؛ فقد كان الفنّ والعلم عنده و“ 
واحدة . 

م تتغيّر» إذاء علاقة الفنّ بالعم إلا في عهد متأخّرء» 
تغيّرها كان جذريا. حصل ذلك في القرن السابع عشر 
بظهور العلوم الحديثة التي نبذت كل صلة باللحسوسات 
واعتمدت على العقل اعتهادا مطلقاء فقضت بذلك على 
جميع وجوه التفاعل بينها وبين الفنَ الذي ظلّ على التزامه 
بالمحسوسات . واتّخذت العلوم الجديدة تركيت الأفكار بديلا 
من التجربة . وآنْظز كيف رمز ديكارت إلى العلوم الجديدة : 
رمز إليها بأعمى يتحمّس ما حوله بعصاه. فليس يضر 
الأعمى ألا يرى الألوان؛ بل إِنّ' عدم رؤيته إياها يرفعه إلى 
التعامل مع عا الأشكال والهندسة الخالصة القابل للوصف 
الدقيق الشامل. وعلى هذا النحو انقطعت جميع الأسباب 
بين العلم والخبرة » وم يعد بين الفن وتلك العلوم الدقيقة مجال 
للالتقاء . ولهذا السبب بالذات» انفردت الفنون بشؤون 
الحياة العملية ؛ واحتوتها» وحافظت عليها. أمَا الرأي الزاعم 
أنَّ عصر الباروك كان آخر عصور الوحدة الشاملة بين العم 
والفن » فرأيٌ أبعد ما يكون عن الصواب ؛ والواقع أنّ الباروك 
م يكتسب ملامحه إلا من الفصل الجذري الذي حصل بين 
مجالات العلم » من جهة ؛ ومجالات الحياة العملية » من جهة 


فكر وفن 5 مموع دس صمم 


أخرى . لقد كان الباروك مشروعا ضما لإنقاذ كل ما نبذته 
العلوم الجديدة من تراث وخبرة ومحسوسات وفنون . وفك 
الباروك : في حميمه : معارض أشدّ المعارضة لحركة الإصلاح 


البروتستنتية » لا فها يتعلّق بالدين وحده؛» وإمًا أيضا فها 
يتعلّق بالثورة التي أحدنبا العلم الجديد في المجال الثقافي. 
وأرجع » إن شئت: إلى ما بيّنه هيغل من اجاع حركتي 
الإصلاح الدينية والعلمية في مبد! الذاتية . وكان من نتاتح 
هذه المعارضة أن أصبح الفنّ يشكل حركةٌ معاكسة لحركة 
التنوير التي نشأت عن العلوم الدقيقة» واتتصلت بها. ما 
كان لذلك العصر أن يُنجب نخصيّة مثل ليوناردو دا 


معروف بعل الجمال ٠‏ وارتقى 
الفنّ: في إطار هذا الفرع , إلى درجة جديدة من الأحهمية» 
وصار يُعَدَ دواءً للعقل ووسيلةٌ للتربية الإنسانية الشاملة ؛ 
بل إِنَّه صار ملاذا للفكر بعدما ظهر عجر المبدا العقلىي» 
واندلعت أزمة العلوم الجديدة؛ تلك العلوم التي قذفت الفنّ 
من قبلٌ ووضعت منه . على هذا الأساس» تكؤنت صلة 
جديدة بين العم والفنٌ مختلفة كلّ الاختلاف عن الصلة التي 
كانت في العصور القديمة بينهما صلةً تقارب وتداخل . أمّا 
الصلة الجديدة» فقامت على الاختلاف والتكملة : كا يكمّل 
الصنفٌ غيرّه ؛ أو ؟ يكل الضدّ ضدّه . وما هذه التصؤرات 
الجديدة لعلاقة العم بالفنٌ إل من تركة المعارضة الباروكية 
التي رأت أنّ العم والفن مختلفان في الأساس» وأنّ 
الإضان ؛ لكي تكتمل إنسانئيّته » في حاجة إلى الفن » يكون 
يه قوَةٌ موازنة للعلم . م صار يُطلب من الفن أكثر من 
ذلك : أرادوا أن يكون منافسا للعم وسابقا له. . . وكلّ هذا 
يُظهر بوضوح أن علاقة التكدلة والتعويض التي نشأت بين 


صغير الطحلب 
(حسب غويل) 
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أشكال حلزونية كا تكون في تفاعل 
«بلوزوف - سابوتنسكي» 


أشكال متدفقة : انحصار جيوب لص اد 
المواء البرد (حسب روسي) 


فكر ون 8 معدم 


رسمٌ بالكومبيوتر لشكل زهرة الربيع 


فكر وفن 8 ممم م«صمم 


أشكال موجية وحلزونية على 
لاخر غوتلائدة (السويد) 


. فولفغانغ فيلش ٠‏ هل العلم والفن متضاتان؟ _ 


العلم والفنَ في العصور الحديثة لم تستند إلا إلى كونبماء في 
نظرة ذلك العصر . مجالين متعارضين. وفي خباية المطاف . 
استقرت الآراء وقتذاك على أن للفنَّ : في الأساس : وظيفة 
يمكننا وصفها بأءّها وظيفة تعويضية : لا يجوز للفنّ أن يخرج 
عنبا؛ فإن خرج ؛ فبفعل تّارات وقتيّة تحدث بين الفينة 
والغيئة:. 

وكانت تلك التيّارات المجاوزة لحدود المرسومة تعيّر عن 
أغراض فنيّة مستقلّة بذاعبا. لا علاقة لها بالحياة العملية . 
أمَا أححاب عل امال . فظلّوا على أيهم القائل بإثبات الفن 
في وظيفته التعويضية ؛ وقد كانت لم الغلبة في آخر الآمر . 
وبيها كانت الآراء تتصادم ؛ كان الفنٌ يضعف ويبون حتّى 
أوشك أن يفقد كل أهيّة . ولعلّنا نفهم ما حدث فهما أفضل 
إذا تفكرنا في أن العصور الحديثة تميّر بتنّع تّاراعها» وأن 


ذكرنا إِمّا هي ردود فعل ناتجة عن الوظائف 
التي اتّخذها الفنّ» أو حُدّدت له في خلال أزمنة تلك 
التيّارات المتنوّعة . فقد كان الفنَ من قبل؛ أي في العصور 


القديمة ؛ مغلّفا بالمفاهيم الدينية والاجتباعية ؛ راتخا فيبا ؛ أمَا 
في العصور الحديثة ؛ فقد صار مستقلا ب 
على المقاييس التي أوجدها لنفسه بنفسه . و 
أنّ الفنّ يكسب مزيدا من الصفات المميّزة 
الحريّة » وقوة الانطلاق » من جهة » ويفقد قسطا من الأهمية 
الاجتماعية » وسبولة الفهم ؛ وقوّة التأثير في الحياة العملية » 
من جهة أخرى . لهذا كله ظهرت في الغنّ المعاصر حركات 
انقادت أساسا إلى إحدى النزعتين المتعارضتين : نزعة إلى 
ر «الفنٌ للفن» ‏ ونزعة إلى اندماج 
الفنّ في الحياة العملية » يمثّلها تيّار «الفنّ الشامل» . 

أنّ كلتا النزعتين أمهلت أمرا خطيراء هو أوَليّة العم . فع 
أنّ المعرفة العقلانية أصبحت الا مستقلاء إلآ أمها لم تزل 


»لا سير إلا 


قفكر وقن 9 ممممصدصمم 


غالبة على الجالات الأخرى ومؤثّرة فيبا. فلا بدّء إذّاء من 
أن يحدّد كل من هذه الجالات علاقته بالمعرفة العقلانية لي 
يتحدّد مكاثه على نحو فعلي » وليس وهميًا. ويمكن للفنّ أن 
يتَبع في هذا إحدى هاتين الطريقتين الأساسيّتين : الطريقة 
التي رسمها عل الجمال في العصور الحديثة» وهي طريقة 
التكبلة والتعويض . والطريقة التي كانت في العصور القديمة 
قائمة على التقارب ؛ وهي ( تختفٍ إلا لتظهر من جديد في 
فترات متقطعة . فأمًا الطريقة الأولى» فيمئّلها في القرن 
العشرين تيّارات فنيّة واسعة الشبرة مثل الفوفيّة والتعبيريّة ؛ 
ومثّلها أدباء أمثال إيريش كيستنر (1) وغوتفريد بين (2) 
اللذين يؤكدان لنا أنّ على الفنّ أن يعرض حقيقة مضادة لما 
هو قاثم وموجود ؛ سواء من طريق الانحياز إلى جانب كل ما 
هو مضطهّد ومبان» أو من طريق الإفراط الجمالي في 
التراكيب الفكرية . أمَا الفيلسوف تيودور أدورنو؛ فيئني على 
الفنّ ويرى فيه عامل المصالحة في عالم قد أفسدته جدليّة 
التنوين. 

ونرى » من جهة أخرىء أن تيارات فنّية قويّة ما انفكت » 
لدواع شتّى » تسعى إلى تقريب الفنّ من العم . وسواء أكانت 
تلك الدواعي من باب مواكبة التقدّم؛ أم كانت لغرض 
«القويه» ومحاكاة «الخصم» ؛ فالنتيجة واحدة؛ وهي أن 
حركات فنيّة بحثت باستمرار عن خلاصها وبقائها من طريق 
الاتصال بالعم والتلاؤم معه. من هذه الحركات الحركة 
«المستقبليّة) التي تبنت منهج الحضارة التكنولوجية بدون 
تحفّظ والتي كانت مدرسة «باوهاوس» من أبرز نتانئجها . 
ومنها حركة «الثقافة البصرية» التي نشأت عن أعمال 
غروبيوس (3)» وهي مستندة إلى العقلانية العلمية ؛ وكان 
ناوم غابو (4) سعيدا بأنّه أحلّ التراكيب العلمية نحل 
المنحوتات . ومن هذا أيضا ما نشبد الآن من ترويج قويّ 
لفن الكومبيوتر . وقد أدّت أوَليّة العلم وغلبته إلى أنّ القرب 
منه بات اليوم من أفضل الصفات التي يمكن لفن من الفنون 
أن يتّصف بها وهكذا لم يتحرّج بعضُّبم من أن يسند الرسم 
التعبيري التجريدي إلى صور من المجالات العلمية ويقارنه 
بصور المقاطع الجهرية » وصور الْجِرّات ؛ وغيرها ؛ مع أنّ هذا 
الرسم هو في الأصل حركة فنّية أكثر ما تكون معارضة لفرط 
النظام الذي خلقته الحضارة العقلانية العلمية . 


صدر هذا المقال لأول مرّة في العدد 85 من مجلّة 00057أاقمداةا 


)مدق طمارع (1) 
مم8 لها /ااه6 (2) 
نم60 /عالهلنا (3) 
مم6 رمهلا (4) 


ليس من كبار الفئانين الألمان فتَانٌ حَظِيَ في قترة ما بعد و«العلب» بصفته إنانا وفّانا ومرتياء وعالجهما بعمق 
الحرب بما حظي به يوزيف بويس (1) من استحسان ن وتقدير واستفاضة في أعاله الفنّية » وعرض لما كثيرا في المقابلاات 
على نطاق عام . إنّه اشتغل طويلا بموضوعّي «الفنَ» والمناقشات. 1 

١ 2‏ عمل بويس طيلة حياته بمبد| ثابت» لم يجد عنه أبدا؛ ذلك 
أنّه كان يرى في الفنَ مظهرا من مظاهر «الآدمية» » ومؤشّرا 


بلي حون ١‏ إلى إمكانات تحقيق مجتمع ذي صفة إنسانئيّة في عصرنا هذا . 


0 


أما الآراء في بويس » فختلفة 
الفهم . 

وتقوم أعال بويس على رغبةٍ منه في التعبير والإبلاغ ؛ لم 
يتردّد من أجلها في استخدام جميع الوسائل التي رآها صالحة 
من وجهة النظر الفنيّة » والأنثروبولوجية : وحتّ من وجهة 
النظر الاجتاعية . وكانت أفكار بويس وتطبيقاتها في عله 
الف هدف جميعا إلى إيقاف الناس على علاقات فكرية 
جذريّة وغير مألوفة: تخرج عن نطاق الأفكار المتحيرة 
والمقاهم الحدودة . 


تتراوح بين الإ جاب وعدم 


ورمي بويس بالدجل والشعوذة؛ واشت في أمرهء ربا لأنّه 
تيز من غيره» أو لأنّه حرص على أن يكون إنسانيًا أبدا. 
يقول غوتس أدرياني (2) في كتابه (يوزيف بويس : حياته 
وأعاله) : (إنَّ الإنسانيّة التي اختص بها بويس واختصّت بها 
أعاله » وإنَ إرادته تغييز واقع غير إنساني تغييرا تدريجياء لا 
ثورياء لدليلان على موقف يخرج عن نطاق المألوف» تقفه 
شخصيّة بمفردها. ومن رخيص الحم أن يمل هذا الموقف 
على أنه رام إلى غاية ومية ؛ غير مسايرة للدنياء وغير ذات 
علاقة بما يسمّى بالواقع المعتاد» . 

لقد اهم بويس بالعلوم الطبيعية » ودرس منها مواضيع 
متنوّعة » خاصّةً في مجال عم الحيوان . لكنّ دراساته جعلته 
يشعر بريب متزايد في شأن المفهوم العلمي الأشياء » خاصّة 


إذا غلب هذا المفهوم على سواه من المفاههم . ثم انتبى الريب 
ببويس إلى أن اقتنع بأنَ المبدأ التجريي غيرٌ كافٍ لإثبات 
نظريّة المعرفة في العلوم الطبيعية . وهكذا تحوّل بويس إلى 
الشاك في العلوم الطبيعية بعدما كان قوي الصلة بها . 
ويتلخّص هذا الشكٌَ في السؤال التالي : إلى أي مدى يستطيع 
المفهوم العصري للواقع : هذا المفهوم ذو الصبغة المنطقيّة . أن 
يستوعب الجانب الجوهري من الكيان الإناني؟ ويقول 
بويس إن المفهوم العلمي الذي هو الآن سائد قد بات 
«مجرّدا من كل شيء ذي أصل روحي : وذي علاقة بالوعي 
- أعني خاصةٌ أشكال الوعي العليا - ومن كل شيء ذي 
علاقة بالنفس ؛ وذي علاقة بالشعور؛ بل حتّى من الأشياء 
التي تتّصل بمبدإ الحياة. جُرّد المفهوم العلمي من هذا كله 
وأصبح مقتصرا على القوانين التي تير المادة» . 

وفي البحث عن أصل هذا المفهوم العلمي الْجرّد» ينتبي 
بويس إلى أنّ كل شيء في تطوّر الإنسان تكن من تصوّرات 
فنّية أساسيّة . يقول : «هذا يعني أنّ كلّ ما هو إنسان ؛ وكل 
ما هو علمي قد صدر من الفنَ» . يتّضح هذاء أوّل ما 
يتّضح ؛ متا نعرفه عن الناس الذين عاشوا في عصور ما قبل 
التاريج ؛ وفي جر التاريش . فالصور التي صوّرها أولائك الناس 
م تكن أعالا فنيّة بمفهوم عم الجمال البورجوازي » وَإمًا كانت 
رموزا حريّة ؛ وجسورا إلى الاستشراف وعالم الأصنام » 


وطقوسا دينية» كا كانت أيضا محاولات لفهم الطبيعة 
والبيئة الحيطة . 


ومن هذا المنطلق الشامل: يرى بويس أن الإبداع كان في 
أصله قامًا على أُوَليّة الفنَّء ول يتغيّر مفهوم الإبداع إلا بعد 
أن ظهرت أفكار أفلاطون وأرسطوء ثم انتبى هذا التغيّر - 
أو التدهور: كا يقول بويس - إلى امتزاج مفهوم الإبداع 
بالعناصر الماديّة امتزاجا واضحا في عهد النبضة الإيطالية . 
يقول بويس : «قد علمتُ عن طريق البحث والتحليل أن 
مفهوم الفنَ ومفهوم العم في تاريخ الفكر الأوروبي مفهومان 
متضادان تماما. فلا بدَ من البحث عن حل لهذا التناقض 
النظري وإيجاد مفاههم أوسع» . ولا يدّعي بويس أنّه توصل 
إلى هذا الرأي قبل غيره» فهو يعل أنّ غوته ؛ مثلا» سبقه 
إليه . وغوته هو القائل: «يظهر لك كأنّ العم والفن 
يتنافران؛ لكنّك لم تشعر إلا وقد ألتقيا» . وغوته طالب 
أيضا بإيجاد مفهوم أوسع للع . «لكنّ غوته - كا يقول بويس 
- اهتم بصلة الفنّ بالعلم أكثر ا اهم بصلة الفنّ باجتمع» . 
أمَا بويس » فكان ممه الأكبر علاقة الفنّ بامجتمع . 
حاول بوس بطريقته الخاصّة أن يعيد من جديد الوحدة 
الضائعة بين الطبيعة والفكر ؛ وبين الكون والعقل . وقابل 
التفكير العقلي العمل الغايةٍ بتفكير يحوي عناصر قديمة 
أسطوريةٌ وتحرية ودينية . وهذا ما حمل كثيرا من نقّاد بويس 
على وصف تفكيره بوم التقهقر . 
لكنّ بويس م يقصد إلا إلى أن يوضّح أن المفاهم لا تظلّ ثابتة 
دائما أبدا. يقول : «ليس العم شيئا ثابتاء لكنّ في العالم 3 
تريد أن تثببت مفهوم العلم وأن تصبّه في الأسمنت . وإمًا 
يتعيّن في كل حالة أن تبحث ماهية العم بتدقيق . . فعلم قدماء 
المصريّين كان غير عام الرومان ؛ والعلم العصري هو غير العلم 
في المستقبل . هذا أمر بِيّن الصحةء وإلا اضطررنا إلى أن 


فكر وقفن 12 ممع سرممم 


روزماري هول : نظرة يوزيف بويس إلى المفهوم العلمي الخالي 


نقول : بلّنا خباية التاريخ . وهكذا. فعلينا أن نسأل أنفسنا 
هذا المؤال : «أيكون التفكير العلمى الدقيق هو ال 
التبائية للمقهوم العلمي : أم ربا يكون صيغة عبور وانتقال 
إلى الحقبة الزمنية القادمة» . ويُعاب على بويس . من جملة 
: أنّه في محاولته إعادةً التوازن الضائع بين 
: وبين العقل والشعور . لم يجد من وسيلة 
سوى إنقاص العقل والتقليل من شأنه . لكنّ بويس ( يُرد 
هذا. 


بويس يلقي كلمة في مؤتقر 
حزب الخضر ؛ 1980 


ل : «ليس التقهقر أريد؛ وإِمًا الشيء الوحيد الذي في 

عسي حر لتقام ولا مني ليع يتحقّق بها هذا 
التقدم . وأحب أن أؤْكد من جديد أنّني 0 5 أبدا إلغاء 
المفهوم الوضعي والمادي للع . بل بالعكس ؛ يكنني أن أب 
تقديري الكبير لهذا المفهوم . لكبّي لا أقدّره إلا لكونه حالة 
انتقالية : 0 منحصرا محدوداء ولعالجته الأمور من 
جانب واحد: ثم - بطبيعة الحال - لأنّه حقّق نتاتح ممتازة 
جدًا. وأناء 7 أنقد بالصُوَّر المفهوم العلمتٍ الحتميّ 
الانحصار ء لا أريد إدارة ظهري للإنجازات اضرلا وإمًا 
أريد أن أعبرها . أريد التوسيع عندما أحاول أن أخلق قاعدة 
للفهم أكبر . فكيف يُدَّعى أن أريد إزالة المفهوم العلمي» 
والحال أن أريد توسيعه . . . ون في ذات الوقت أنه إلى 
ظهور طابع الا نحصار في المفهوم العلمي كان ضروريًا وببمًا 
جدّاء لأنّه نقل الإنان إلى مجال فكري؛ عذى فيه روح 
الاعتماد على النفس إلى درجة أن الإنسان دخل في عملية 
تحرّر من العلاقات والارتباطات القديمة» كالارتباطات 
الخرافية والروحية ؛ والعلاقات العشائرية والقبلية .. وعلى 
الإنان الآنء بعد أن تحرّر من تلك العلاقات 
والارتباطات ؛ أو كاد » أن يعود إلييا وينقلها إلى مستوى 
5 . فهذه حقيقة واضحة » لا جدال فيها» . 
ْتَقلُها مره أخرى : بويس أراد الحافظة على المفهوم العلمي 
وتوسيعه ؛ لأنّ: ؟ا يقول» (لا وجود لطريق أخرى سوى 
الطريق التي تبدأ من هذا المفهوم علينا أن نتبيّنه في 
منبجه المحدود الخاصٌ »أي أن نتعرّف هذا المفهوم » وذ 
ما أحدث في الوعي البشري ؛ وهل هو صالح لأن يكون 
قاعدةٌ لربط حضارتنا هذه بحضارة المستقبل . إن معارض 
لكون مفهوم مادي للعلم يسيطر سيطرة ة مطلقة ... أعترف 
به من حيث هو منحصر ومحدود ؛ لذا لا أقول بإلغائه » وإمًا 
أقول بتوسيعه ؛ وبتوسيعه عن طريق الفن» . ٠‏ 


ترنه8 مموومل (1) 
تموأءدم جاة6 (2) 


فكر وقفن 13 مممع صصم/م 


«طفيفٌ الإحاطة بكلٌ شيء 
أفضل من شامل الإحاطة بثيء طفيف» 


مقابلة مع فكتور فايسكيف 


شرت جريدة «دي فيلد» الألمانية 1992-1-6 في هذه 
المقابلة التي أجراها أدلبيرت رايف مع فكتور فايسكيف (1) 
الذي يعد من أبرز علاء الفيزياء في هذا العصر . ولد بمدينة 
فيا عام 1908. وتتلمذ لماكس بورن (2). وام مع 
روبرت أتبار (3) بمركز لوس ألموس النووي في «مشروع 
ماهبتّن» لإنتاج القنبلة الذرية الأولى . وصار فاسكبف من 
بعدُ من العلاء الذين حذروا من نتاتج التسليح النووي . 
وشغل فايكيف منصب المدير العام لمركز الأبحاث النووية 
الأوروبي بمدينة جنيف من 1981 إلى 1965 , وهو يعيش الآن 
بمدينة كببردج الأميركية . 

سؤال : قد عشت عهدا من أمتع عهود الفيزياء . فهل كانت 
الفيزياء لديك مغامرة؟ 


جواب: جئث. إلى حب ما. في وقت متأخَر. فعندما 
انتقلت في عام 1928 إلى غوتنغن لمواصلة دراستي رأيث لي 
بعض الشبه بذي القرنين الذي زعوا أنه سأل والدد يوما : ماذا 
عسى أن أفعل وقد كل البلاد؟ لقد 
كلها لتفسير عالمنا في أواخر اخر العشرينات بفضل ميكانيكا الك 
القي وضعها وطوّرها نيلس بور (4). وفيرئر هايزنبيرغ (5)- 
وإرفين شرودنغر (6). وماكس بورن . وفولفغانغ باولي (7)- 
وباول ديراك (8). وآخرون غيرثم . وباتت ميكانيكا الك 
أساسا لاستيعاب الظواهر الذزية . ومكنتنا من فهم المادة 
على نخو جديد . وكان يغمرني شعور بالغبطة قوي وأنا أسامم 
في تكوين آراء ومعلومات جديدة. 


واعطامعواو_,عميوللا (5) أمماقدتوللا .© ماعلا (3) 


56801062 مأبممع (6). م8 هاا (2). 
اندهع ومقوااملا (7). مم0 _الوماو8 (3) 
0186 انهم (8) م8 اولاز (4) 


ويصعب عل الآن 0 
أصف الروح المعنوية التي سادت ميونيخ . 
وكوبباغن . وكمبردج . ومراكر الفيزياء ار 6 ذلك 
الوقت. لقد سادها جميعا جوّ ذُوَلَ خالص يوحي 
نر له النفس ويجذب أمثالي بقؤة صحرية . 
وكان للعلماء الأجانب قيمة كبيرة في كوبباغن وفي كلبردج . 
وي كل 10 بيفا ‏ يكن يحسب لقومية 
ز ن انتقلوا من أوروبا إلى أميركا. با فييم 
اا وا د 
القيود القومية . بدلناها تلك الصلة الخاضة التي تنشأ بين 
الفيزيائيين عندما يعملون معا. 
في شأن أميرك : إني أرفض دامما الرأي الزاعم 
أميركا راجع إلى الأوروبيين الذين هربوا من 
هتلر إلى الولايات المتّحدة واشتغلوا فيبا بالبحث العلمي, 
وعندي أن الازدهار الثقافي الأميري الذي بدأ في الثلاثينات 
هو الذي مكّن اللاجئين الأوروبيين من أن يعملوا في شتى 
الميادين . 


سؤال : هل صارت الفيزياء الآن أقلَ إثارة للاهتهام؟ 


جواب : المعارف الكبرى تخضل ندرةً. ربا مرَةٌ في بحر 
خمسين عاما أو مائة عام . وقد كان تيار المعارف جارفا في 
أعوام العشرينات , لكن علينا أن ندرك أن هذه الفترة تستند 
إلى اكتشافات قد حدثت عبر مرحلة طويلة سابقة . 
كذلك استندت نظرية النسبية لأينشتاين إلى سلسلة طويلة 


فكل وذح 14 سم ماس 


اشر رقن 16:منم كاهمة 


وما زال اكتشاف الطريقة التي تسير علييا الطبيعة الدافغ 
لكن مجال الفيزياء قد انع . قل 
تعد تعنى بالعمليات التي تجري على الأرض في ظروف 
ة. وإِفًا صارت هبتقة بتحليل كثيرٍ من الظواهر 
المتوقعة التي تحدث عند تنشيط 
الجالات الأعلى من السمّ الكني بواسطة المسارعات العالية 


والجسيات والعمليّات غير 


نشاهدها بالتلسكوبات القوية في 
0 ل التي نشاهدها في 


ث الكونية العظمى كا يكون ذلك في 


هذا ما أممّي 


يزياء صارت تبحث في ظواهر لم تعد تحدث 
نادرا. أو لم تعد تحدث فيبا بالمرّة . اللهمْ إلا 


الفيزياء تبتعد إذا عن المجال البشري . بينا 


فى الأرذ ا 
ل ارات 
تعاج البيولوجيا مسائل متعلقة بنا علاقة مباشرة. 


سؤال : هل تتوقع إذا أ الفيزيائيين سيتحؤلون شيئا فشيئا 
عن موضوع أبحامم الأصلي؟ 


جهة . صارت الآلات 


جواب : نعم . أتوقع ذلك . 
اللازمة لأبحاث الطبيعة أكثر تعقيدا. ولهذا بعدت المافةٌ 
بن الشخص المشاهد والشيء المشاهد. 
الصلة القوية التي كانت بين العالم والطبيعة . ومن جهة 
أخرى . فإن الفيزياء نفسبا تعقّدت تعقيدا مطردا انتبى بها 
إلى التخصّص . والوضع الآن هو أن الأبحاث والتجارب 
العصريّة . خاصّة في مجال فيزياء الطاقة العالية وعلم الفلك . 
لا يقدر عليا إلا الجموعات المكونة من علاء كثيرين جدا. 

دي كل منبم وظيفة محدودة. ويشرفا. 
قليلون على الأعمال وينظّمون سيرها, لكنّ هذا 


ف يتطلّب عالما من الفط غير الحبوب كثيرا. فهو 


الذهنية 


وضاعت 


بطبيعة الحال . 


ا بقيّة الماممين في 
فلا يحيط مبم بتطور | 
رغبة شديدة في ذلك . أما أنا. فقد كنت مستوحشا من 
التخصّص دافا . 
العكوف 


جديدة واكتشاف ميادين 


الأبحاث والتجارب . 


إل من كانت له 


اسع مجالات الاهتام . متنوّغها. كرهت 
على شيء واحد وسعيت دوما إلى الإلمام بمعارف 


مجهولة , تلت بالمثل الذي 


يقول : «طفيف الإحاطة بكلّ شيء أفضل من شامل 
الإحاطة بشيء طفيف» . أمَا اليوم . فا أكثر العلماء الذين 
يعرفون كل شيء عن الشيء الطفيف ! 


فكر وفن 16 


سؤال: قد كنت طالبت بإشاء مختبر عالمي ٠.‏ فلا 


تراجعت عن هذا المشروع؟ 


جواب : تكوّنت عندي هذه الفكرة من على بمركز الأبحاث 


النوويّة بجنيف . ورأيت أن مختبرا دوليًا حقًا . تتعاون الدول 
إقامته يكون رمزا إلى اتصال البشريّة جمعاء 
بؤصلة العم . ؟ أن مركز الأبحاث النوويّة بجنيف هو رمرٌ 
إلى «الولايات المتّحدة الأوروبية» . أمّا الحوائل التى 
اعترضت تنفيذ الفكرة فى آخر المطاف. فرتبطة 0 
الدول الختلفة ومطامحها القومية . وكذلك مما قد يلزم مشر 
كهذا من أعال التنظيم والتنسيق المعقّدة ومن جهاز 1 
0 

ولعلَ في فشل المشروع خيرا. ولعلّ 
مختبرات 


جميعا على 


الأفضلّ هو إقامة 
على الأصعدة الجهوية أو القومية. لكنّه يت 
التخطيط طذه الختبرات تخطيطا 
محكا لكي لا يُقام الختبر في مكان ومثيله في مكان آخر. 
وهذا متلف الال . ويجب . على كل حال . إقرار حقّ جميع 
الدول في استخدام هذه الختبرات : أي إِنْه لا يجوز مطلقا 
وضع قيود قومية على العلماء الذين يريدون العمل وإجراء 
تجارببم فيها. لقد كان الأوروبيون الغربييون. اللأسف 
يُؤثرون على غيرثم بعضّ الشيء في مركز الأبحاث النووية 
باهم م ال 


عادية ل خدةة؟ 01 
عندئذ أن تثترك الدول في 


أعبأ بمثل هذه التبريرات , وكان 


واختباراتبم . وقد ازداد 


الوضع سوءا في السئين الأخيرة . 
وازدادت الحساسيّات القومية. تّى جمعيّة الفيزيائيين لم 


تفلح في الخلاص منبا. 


سؤال : في الكتمان العلمي . وخاصّةٌ في تأثيره على 


مشاريع الأبحاث الدولية؟ 


جواب : السراب هو في ألا عزن كتقان على الإطلاق . 
فكتان المعلومات العلمية خطأ. من جهة. وعدي الجدوى. 
من جهة أخرى . . لحسن الحظ . ميّالون إلى 


الصراحة بطبعهم. فيمكنك أن تزور مختبراهم وأن |8 
تتحددّث معهم عن أعالمم .. بيد أنّ للكتان العلمي . في 


حالات كثيرة . أسبابا متعلّقة بمطاخ شخصيّة . تدفع العلماء إلى 
كم نتائح أبحاءهم . فن يكن منبم على عتبة اكتشاف كبير 
يشفق من أن ينتزع غيره نجاحه منه . فيحفظ مر أمره . وإنى 
أرى خطأ في هذا المفقف أيضا. وما ذاك إلا من نتاتح كثرة 
الفيزيائيين واشتداد المنافسة بينبم. 


سؤال : استشبدث بقصيدة لغوتة في كتاب لك صدر عام 
0 بالألمانية أيضا. وجاء في آخر تلك القصيدة ما 


و 


معناه: «أنا موجود لكى أتعجّب» . بيد أنّ الفيزيائيين ل 
يعودوا ٠‏ من زمان ٠‏ مكتفين بالتعجّب . بل ثم يريدون محاكاة 
الطبيعة وإجراء عمليّاتها بأيديهم . من هذا ؛ مثلا. اكتشاف 
الانشطار النووي الذي أدَى إلى صنع القنبلة الذريّة : ذلك 
السلاح الذي سامت في إعداده: لكنّك ما انفككت 
تعارض استخدامه أشدّ المعارضة . أفليس خليق بالفيزيائيّين 
أن يكونوا في المستقبل أكثر اكتفاء بالاكتشاف والتعججب؟ 


جواب : نعم . هذه منيتي . لكنّك خلطت في سؤالك بين 
شيئين . فاكتشاف الكيميائيّين أوتو هان وفريتس شترامان 
لانشطار نواة الذرّة عام 1933 في المانيا كان حدثا علميًا 
خالصا. وفعلا : فإنَ كلاهها استغرب كثيرا ما عاينه من 
انشطار نواة اليورانيوم شطرين عند قذفها بالنيوترونات . 
وكان أيضا عمل ليزه مايتنر وأوتو فريش علا علميا بحتا 
عندما اجتمعا في السويد ووصفا ظاهرة انشطار نواة 
اليورائيوم وصفا سلها. ثم إن نيلس بور أخبر بهذا 
الاكتشاف عندما زار أميركا عام 1939 ؛ عندئذ فقط شرع 
في دراسة الإمكانيات الفنيّة لتطبيق هذا الاختراع . فيجب 
ذا أن ير جيّدا شيئين : اكتشاف ظاهرة طبيعية وتفسيرها 
بالقوانين الطبيعية ؛ من ناحية: وتطبيق هذه الظاهرة في 
ميادين العلم أو التكنولوجيا : من ناحية أخرى . ما كان أحد 
ان معادلة أينشتاين الشبيرة حول 
الكثلة والطاقة سوف تستخدم لإعداد سلاج جماعي 
الإبادة . إنّ المعارف العلمية الأساسية شيء عام : يكن 
استخدامه في الشرّ كا يمكن استخدامه في الخير سواءٌ بسواء . 


ليدري ؛ في بداية الأمر. 


وانظر الخير العظم الذي حصل بفضل العلوم الطبيعية. 
فلولاها ولولا التكنولوجيا لكان عالمنا اليو في حالةٍ لا 
يستطيع أحد أن يتصوّرها . 


سؤال : ألا ترى . مع هذاء أن للعلوم .الطبيعية وللتكنولوجيا 
مساوئ وعيويا؟ 


جواب : على كل عال أن يتحمّل مسؤولية أعاله كاملةً ؛ فإذا 
اتَضح أن اختراعاته قابلة لتطبيقات سلبية النتائح : بات من 
واجبه أن يدرس هذا الجانب بعمق وأن ينشر نتاتح دراسته . 
لكنّ العلماء : بصورة عامة : ل يأتوا ما يستحقّ كبير لوم : بل 
ثم الذين نبهوا دائماء وفي وقت مبكر : إلى أخطار تدمير 
البيئة : كظهور قعرة الأوزون : وموت الغابات ؛ وغيرمما من 
الكوارث البيئية الأخرى . 

وأنا نفسي أحاول المستحيل منذ سنين: حمل الكنيسة 
الكاثوليكية على القبول بتحديد النسل ؛ وما انفكى 
بصفتي عضوا في الأكاديمية البابوية : أنبّه إلى مشكلة فرط 
التكاثر . . . لكنّ آرائي لم تنل : للأسف . موافقة الفاتيكان . 


سؤال : هل ينبغي : لتعزيز الإحساس بالمسؤولية لدى 
العلماء . إضافة محاضرات في الأخلاق إلى براتج طلبة 
الفيزياء والكيمياء والأحياء وغيرها من المواد العلميّة؟ 


جواب : أمَا أنا: فم أتعلم من الحاضرات شيئا كثيرا. تعلّمتٌ 
من الكتب ومن المحادثات ٠‏ وتعلّمت ٠‏ أكثر ما تعلّمت ؛ من 
الذين اقتديت بهم. أمثالٍ ألبرت أينشتاين. وفيرض 
هايزنبيرغ » وإرفين شرودنغر هذه هي : في رأبي : أم طريقة 
للتعلّ . ول يترك أحدٌ في نفسي أثرا أعق من الذي تركه نيلس 
بور . كان إنسانا ذا إحساس بالمسؤولية عظيم وذا موقف 
فلسفي . انحزت إليه وأخذت به . وكان مقتئعا بأنّ الجانب 
الإيجابي الذي يحمله الطموح العلمي سوف يعمل على 
تخفيف ما يأتي به التقدّم التكنولوجي من تأثيرات سلبيّة . 
وعل بور طول حياته من أجل التعاون الدولي العلمي : 
وطبّقه في معهده الذي كان يجمع فيه علاء شبابا من جميع 
أنحاء العالم . هكذا نشأت «روح كوبنباغن» التي غرت معهد 


فكر وقفن 17 مممعدس«صصم 


55 بور وكوّنت فيه جوًا ثقافيَا خلآقا نادر المثيل 


يستدعي إليه مساعديه السابقين 
في مجالات متّصلة بالعلوم الطبيعية . 
الاكتشافات اك بيقية في تلك المؤقرات التي كانت مقتصرة 
على عدد محدود من المشاركين : فكانت أشدّ إلماما وأقوى 
تحريكا العقل من المؤقرات الضخمة التي صار يشبدها الآن 
مناتٌ ممّن لا يكاد يعرف أحدم الآخر. 


ائيين غيرحم عاملين 


وقد نوقشت أحدث 


سؤال : متى كانت أفضل مراحل حياتك الإنتاجية؟ 


جواب: هي فترة النضوج العلمي القي قضيتها بزوريج 
مساعدا لفولفغانغ باولي الذي لم يكن لي .قدوةٌ في طريقة 
العمل وفي الممارف الغزيرة وحدهماء وإمًا في الأخلاق 
أيضا : كانت له صراحةٌ أشبه بصراحة الأطفال ؛ وكان يسعمى 
إلى أعلى درجات الوضوح في العلم وفي العلاقات البشرية 
جميعا . وقد صدق من ممّاه «ضمير الفيزياء» . 

والمؤسف أن الدفل كلها أصبحت الآن؛ على عكس ما كان 
في عهد شبابي » مفتقرة إلى الشخصيّات العلميّة الفدّة حمًا 


أولانك الذين يُسعى إلى الاقتداء بهم والسير على منوالمم . 
وأرى علاقة لهذا الوضع بمفهوم الدمقراطية مبالّغ فيه ؛ وأنا 
أعبّر عن رأبي هذا بحذر شديد: فصحيح ما قاله وستون 
تثرشل من أنّ الدمقراطية هي أفضل مط الحم ؛ لكن 
بغير تمييز وبححود دور النخبة يعرقلان نشوء 
اميتي الخف وان واج 


المساواة 
الرجالات العظا 


سؤال : عرضت في ايك لعالم تار موريسون (9) 
الذي طُلب منه أن يحاضر في الأدب يخ أمام طلبة من 
معهد مساشوستس للتكنولوجيا» فسألهم أن يكتبوا عناوين 
الكتب العشرة التي تأئّروا مها أكثر من غيرها. هنالك تبيّن 
أن أولانك الطلبة ؛ في معظمهم ء ل يقرءوا عشرة كتب بعد . 
فهل تغيّر الوضع الآن؟ وهل أنت مشفق 


مهدأءماا وملناع (9) 


فكر وقن 18 مموع ممصم 


. وكان هذا 8 
العالم ينظّم في شبر سبتمبر من كل عام مؤقرا ا في كوتماغن | 


جواب : أجل ؛ هذا تصوّرٌ يملا نفسي فزعا ورعبا. أمّا أناء 
فكثيرا ما تعرّضت لاستخفاف من زملاءً لي في العلل لأثبم 
رأوا أن العلم لا يشغل من مجالات اهقامي إلا قسما صغيرا . 
وفعلا : فإني ما انفككت أعلّق عظم الأمهمية على الاشتغال 
بالفنون والموسيقى ؛ وبالقضايا الاجتاعية والسياسية أيضا. 
32 كان يُسعدني » وأنا مديدٌ لأكاديمية الفنون والعلوم » 
أجتمع بناس لا علاقة لهم بالعلوم الطبيعية مطلقا . 
وانظق إلى أشياء مثل الرهبة » والسعادة» واليأس » والحقٌّ » 
والباطل . فهذه المفاهيم لا تقع مباشرةٌ في مجالات محدّدة من 
تصوّرنا العلمي للكون . العلوم لا تقدر على قييز الخير من 
الثرّ ؛ وهي لا يسعها إلا أن تقول : إذا حصل كذا؛ نتج عنه 
كذا وكذا. وحّى هذاء فالعلوم لا تستطيعه دائًا . وما العلوم » 
في نظري » إل سبيل إلى استيعاب التجارب البشرية 
ويوجدء إلى جانب ذلك» سبل كثيرة أخرى ؛ كالفنون» 
والموسيقى » والأدب ؛ والدين؛ تبدو في ظاهرها مناقضة 
للعلوم . لكنّ هذه وتلك؛ في واقع الأمرء لا ينفي بعضها 
بعضاء وإعًا هي جميعا جوانب مختلفة لشيء واحد . 
لقد وضع نيلس بور مفهوما علميًا جديداء هو «التّتمم» » 
تبيّن أن الإلكترونات يكون لها أحيانا سلوك 
أحيانا سلوك الأمواج. م استخدم بور هذا 
م في وقت لاحق لتوضيح التناقض القائ بين المنطلقين 
العلمي والآدبي. . 


سؤال : ألا ترى أن الفنّ والأدب المعاصرين ينكران معارف 
علمية كثيرة وبذلك قسها كبيرا من الحياة 


افية ؟ 


جواب : هذاء الأسفء صحيح » مع أنّ العلوم الطبيعية 
تشكل مظهرا من أ مظاهر الثقافة المعاصرة . لكنّ هذا ليس 
معروفا عند عامة الناس ؛ بل ليس في المثقّفين إلا سبة قليلة 
تعي ما للفكر العلمي المعاصر من عمق وجسامة . 

ويمكن القول » إلى حد ماء بأنَّ العلماء م المتسبّبون في الجهل 
بأمر العلم ؛ فهم لم ينشطوا إلا قليلا في تقريب حتوى العلوم 


العصرية إلى أذهان غير ذوي الخبرة . 
إعداد كتاب جديدء اخترت له عتوان: 
البساطة» . وإنٍّ دائما لحريص أشدَ الحرص على عرض 
المعلومات الفيزيائية عرضا واضحا وبسيطا إلى أقصى حدود 
الوضوح والبساطة الممكنين لكي أتنجح في إفهام الخبير وغير 
انشبين . 

ومن المؤسف أنّ ناسا كثيرا ما زالوا ينظرون إلى العلوم 
الطبيعية نظرة غير صحيحة : أسامُبا التحامل . فن هؤلاء 
من يعيب على الفيزياء أنّ مباديها الأما 
التجريد » وأمّبا قائمة على الر 
وأخيرا . وصحيح أن أيسر الاطلاع على الفيزياء يفترض معرفة 
من جهة أخرى “اجون برااي 


«البحث عن 


» متوغلة فيه ات ولا 


لغة دولية ؛ لا تتقيّد بحدود ؛ ولا تصلح لفهم الطبيعة فقط 
وإِمّا لمدّ الجسور بين الأم أيضا. 


لا يكون إل خطوة خطوة "* 


ابتعدت 


سؤال : وما رأيك في ما يُعاب على الفيزياء من با 
كثيرا عن التجربة الإنسانية المباشرة؟ 


جواب : هذا قول لا أساس له من الصحة . وقد كان غوته 
هم في شعرٍ له بإسحق نيوتن عندما فصل ضوء الشمس إلى 
ألوانه الطيفيّة باسقاطه من شقّ ضيّق في حجرة ظلاء . وقال 


غوته ما معناه: (فِرَواء يا رفاقي » واعتزلوا الحجرة الظللاء 
التي عقّدوا لم فييا النور» . والواقعٌ أن المعارف العلمية 


ليست هي المعارف الشاملة الكاملة التي تحصل بوحي من 


وأنا الآن في صدد [ق 


السهاء ؛ وما هي معارف «وقتيّة» » ليس إلا . ولا يُتوصّل في 
العم إلى معارف أساسية إلا بطول المارسة وتنؤع, 'التجربة . 
ومتا تجدر ملاحظته أنَ الاقتصار على بحث مسائل ” 
محدودة يؤدّي دامًا إلى معارف شاملة ؛ تم أمل » وهكذا . . 
فالبحث في الأجسام المتحرّكة » على سبيل المثال» أدّى إلى 
معرفة قانون الجاذبية الذي هو قانون عام. والعم لا يبلغ 
الحقيقة إل خطوةٌ خطوة» قد تكون الخطوة الواحدة منبا 
واسعة أو ضيّقة » وقد يُتبِيّن أحيانا أَمّبا خطوة إلى الوراء . 


سؤال : حضرة الأستاذ فايسكويف» هل يخطو العل ؛ في يوم 
يعيد أو ريا قريب » كل الخطوات المرحلية التي تفصلنا عن 
إدراك عالمنا وكوننا في «حقيقته الكاملة) ؟ 


جواب : هذا سؤال في غاية الصعوبة . وقد قال أينشتاين : 
«أكثر ما يتعذّر فهمه من أمر العام هو أنّ العالر مقهوم» ؛ 
وكان أينشتاين يرى معجزةٌ خارقة في كوننا قادرين أصلا على 
فهم الطبيعة ؛ وفي كون الإنان متّصلا بمحيطه اتصالا 
عميقا . وكان ممكنا ألا يكون ذلك . فهل يتوصّل الإنسان يوما 
إلى اكتشاف «معادلة العام» أو «نظرية كل شيء» »؛ كا 
يُقال بالإنكليزية حرفيًا؟ لقد بحث علاء عديدون عن هذه 
النظرية ؛ وظن ها نع أله لدي اليل 8 ادع خا 
3 أينشتاين المرام نفسه 

ويبدو لي أنّ حول الفيزياء كانوا يعتقدون أنّ اكتشاف 
«معادلة العال» مكن ؛ أمَا أناء فرأبي أنّ ذلك مستحيل . 
فالطبيعة لا تنفد » وسيظلٌ الإنسان يكتشف ظواهرها ظاهرةٌ 
بعد أخرى » دون أن تنفد الظواهر ؛ ودون أن ينفذ هو إلى 
«الحقيقة التامّة» . وم ني تشبيه تايلهارد دي شردان 
(10) لسير العلوم الطبيعية إلى الكون تنظرها عينان 
صائرتان إلى الكال أكثر فأكثر بلا انقطاع ؛ بيغا يو ما 
ترمقانه من ذلك الكون أكثر فأكثر بلا انقطاع . 9 


(من جريدة آا8/لا عام) 


مأن قط 06 0بهطلاة؟ (10) 


فكر وقن 19 ممع م«صمم 


الكاتب التشيكي «كاريل كابيك»6 هو مبتدع كلمة 
«روبوت» ؛ اشتقّها من الكلمة التشيكية 00018 التي تعني 
الشُخْرّة ؛ أي العمل قهرا وبلا أجرة . وعالج هذا الكاتب في 
رواية مسرحية له من عام 1920 مسألة إنشاء الكائنات 
الاصطناعية ؛ فيقول إتّهاء بعد أن يُكونها مُكوّنهاء تقاومه 
وتقرّد عليه ؛ ولا -مكن هو من إعادتها إلى حالة ما قبل 
الإنشاء... ونتساءل: أمعقول هذا أم هو من باب 
الخيال؟ ويتعذّر علينا أن نتصوّر آلة ثائرة أو روبوتا متمرّدا» 
فالرؤية الموضوعية للأشياء وبعض الإلمام بالعلوم العصرية 
يأبيان علينا ذلك . فا الروبوت إلا آلة » وما الآلة إلا جماد . 
ونحن متيقّنون من أنّ العصيان لا يصدر من جمادء فلا 
نتردّد » لأوّل وهلة » في الإجابة بالنفي عن السؤال الذي 
عنونًا به هذا المقال . 


طريقة التقوم المعتمدة على النظرة الأحادية الاتجاه 

بتع المهندس الذي يصمم روبوتا خطة دقيقة محدّدة؛: فهو 
متقيّد في عمله بقائمة من الشروط المعلومة الشاملة لكلّ 
التفاصيل الخاصّة بوظيفة ذلك الروبوت ومدّة الاستعبال 
المقرّرة له» أي عره» وأعال الصيانة اللازمة له؛ إلى غير 
ذلك من المواصفات والمعطيات التي يُتقيّد يها في مثل هذه 
الأعال الفنية . وقد يستغرب غيرُ ذي الخبرة لكثرة هذه 
المواصفات ولتعقيدها وتشكبها . ويكون تصمم الروبوت 
ناجحاء وتشغيله مكناء إذا توفّر فيه جميع ما نضّت عليه قائمة 
الشروط الموضوعة . 


أونو أوتن 


للروبوت إذاء وللمكنة أيضاء وظيفة معلومة يترتب عليها 
تأثيرات معلومة في محيط تلك الآلة أو ذلك الروبوت ؛ قد 
حسب المصهم حسابها. بيد أنّ إمعان النظر يُظهر أنه 
الآلات والروبوتات تأثيرات أخرى » لم تكن في الحساب» 
هي أشبه با هو معروف في عار العقاقير بالتأثيرات الجانبية . 
مع فرق بارز: فَإنّك تشتري الدواء فتقرأ في الورقة المرفقة 
مفعوله الأساسي ومفعوله الجاني » فتعلم المنافع والأضرار؛ 
لكنّك لا تجد في الورقة الشارحة لاستعال جهاز من 
الأجهزة ؛ كالتلفزيون مثلا ء ما يدلّك على أضراره وتأثيراته 
الجانبية . فهذه التأثيرات» إمَا إِنّ المنتج يجهلهاء أو هو 
يعلمهاء لكنّه يكتمها ويخفّيها . 

والواقع أنّ كل آلة تترك أثرا في المحيط الحدّد التي هي فيه» 
وأنّ لكل أثر تأثيراء وإن كان شديد الضآلة أحيانا. وقد 
يتضاعف التأثير الضئيل كثيرا ويستحيل تأثيرا جماعيا ضما 
عندما تُصنع الآلة المعنية صنعا واسعا بأعداد هائلة ؛ عندئذ 
تتلّكنا الحيرة ولا ندري على من تقع مسؤولية ذلك التأثير 
الجماعي بالتحديد : فصانع الآلة مسؤول لأنّه أل مسب . 
لكنّ مستخدببا مسؤول أيضا لأنّ طريقة استخدامه إيَاها 
ساهت بقدر واسع في إحداث التأثير المذكور . 

نرى الآن أنّ الإجابة عن السؤال: هل مقرّد الروبوت؟ 
ليست بالإجابة السبلة ؛ وهي على كل حال لا تكون بالنفي 
القاطع كا خطر لنا في الوهلة الأولى؛ بل الأقرب أن تكون 
بالإيحاب . 

وقد أصبحت التأثيرات التي يحدها استخدام الآلات تُدرس 
اليوم في فرع أبحاث خاصء هو فرع «تقدير نتاتح 
التكنولوجيا» . وبطبيعة الخال ؛ تجري الدراسة بطريقة علمية 
دون تقوم أخلاق ودون إصدار أحكام . فتوضع لماذج 
حسابية لتقدير مستقبل العالم» ويفترض واضعوها أنَّ حركة 
التقدّم التكنولوجي والعلمي ستظل في مُوٌ متّصل . ويُستخدم 
في هذه التكهّنات حاسبات إلكترونية مشحونة مما يُسمَى 


فكر وقن 20 مموع مسرصميم 


أونُو أوئّن : هل ترد الروبوت؟ 


«فاذج عالمية تقديرية» . لكنّ التكهّنات تخطئ إذا نحن » 
بأساليب حياتناء أخالنا بشروط أساسية يقوم عليا 
مستقبل بقائنا عندئذ لا يجوز أن نقوم تأن 
حيث هي تخدم التقدّم أو لا تخدمه ؛ وإمّا يجب أن يكون 
تقوينا إتها مستندا إلى سؤال محدد : أثلاثم هذه التأثييات 
البيئة أم تضر ببا؟ فنحن إِذا مضطرّون إلى العدول عن 
طريقة التقوم المعتمدة على النظرة الأحادية الاتّجاه» أي 
القوم الذي لا يراعى فيه إلا التقدّم التكنولوجي » ومجبرون 
على التقوم بطريقة أخرى» نريد أن نستّيها طريقة التقهم 
المعتمدة على النظرة المزدوجة الاتجاه . ونعني بهذا أنّنا نراعى 
في تقوهناء عدا التقدّم التكنولوجي» عدّة عوامل» 
كالعلاقات القائمة بين الأشياء» والتوازنات الطبيعية 
والاجتماعية » وكالزهد قِ بعض ما يمكن للتكنولوجيا أن 
تنتجه من آلات وتوفره من إمكانات . 


ات الآلة من 


النظرة المزدوجة الاتجاه 


ما زالت هذه الطريقة قليلة الانتشار إلى الآن ؛ والتقوم ها 
هنا يستند كثيرا إلى الاعتبارات البيئية » وذلك لا حبّا للبيئة 
وإِمًا سعيا إلى بقاء الأجيال ومن جهة المصلحة البحتة » لأنّ 
تدهور البيئة مبدّد لحياة الناس جميعا. بيد أن طريقة التقوم 
تراعي طبيعة الإنسان «الداخلية» ومزاجه . وكان 


طريقة التقوم المعتمدة على 


هذه لا 
صوابا أن يدرج أصحاب هذه 
الطريقة سؤالا آخر في قائمة 
أسئلتهم » وهو : (هل التأثيرات 
الرئيسية والجانبية التي تحدمها 


الإنسان ومزاجه ©» 
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وببما يكن إعجابنا بالتقدّم التكنولوجي قوياء فَإنّنا لا يليق بنا 
أن نغفل عن أنّ الطبيعة البشرية ؛ بما فيها من النقص وعدم 
الكمال: معارضة لهذا التقدتم المزعوم الذي يخاطب ما 
العقل دون العاطفة. وقد قال عام أميري معاصر من 
العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي : «علينا أن نفقد خوفنا 
من الحياة لكي نحَقّقَ مزيدا من التقدّم» . 

لقد كان نقصنا وبعدنا عن الكمال من المواضيع التي عايتها 
الفنون قديما وما زالت تعالجها إلى الآن. وما زال الإنسان 
يبحث عن حي قدره في هذا الكون» فليس يضرّه أن يخطو 
أحيانا إلى الوراء وأن يوجّه اهتقامه إلى ما هو مفيد ومرغوب 
فيه » لا إلى ما هو ممكن تحقيقه تكنولوجيا . 

ولكن ؛ ما هو مفيد ومرغوب فيه في مجال التكنولوجيا؟ ما 
زال هذا السؤال يُقلق ويريب» ولن نجد له جوابا سليا إلآّ 
بعدما نكن لأنفسنا من الحياة ومن التكنولوجيا موقفا يقوم 
على الموافقة بيهما والتناسب» لا على سوء النظام المدمّر 
لأسن “اميا 01 العبرة بالكية؛ علينا أن نطلب 
النوعية . ولن تحدّد النوعية إلا بالبحث المتواصل . وهذه 
وظيفة معهدٍ لأبحاث من نوع جديد» هو (مركر الفنون 
ووسائل الإعلام» . 


٠‏ كتير 


فكر وقن 21 ممم س«صمم 


المؤلّف الموسيقي الذي كان من قبلُ يجلس إلى مكتبه وسجّل 
خواطره الموسيقية بالقلم على ورقة النوتة صار اليوم يجلس 
أمام الكومبيوتر ويل أعمال التسجيل لدوائر التكامل 


الإلكترونية . هذا. على الأقل. ما.بات يفعله كثير من 
المؤلفين والموسيقيين العصريين. ونظم الكومبيوتر إذا قصرنا 
أعماله على تسجيل النوت فهو يستطيع أكثر من ذلك . 
يستطيغ عزف الموسيقى إذا اجتمعت لديه أدوات ححرية 
ثلاث: ضابط التعاقب. ولغة «ميدي» . ومؤلف 
الأصوات . ا 

فأما ضابط التعاقب. ويُسمّى أيضا «ورقة النوتة 
الإلكترونية» . فيمكن اقتناؤه في هيئة جهاز منفصل قاتم 
بذاته : أو في هيئة برناج للكومبيوتر المنزلي ٠‏ أو أيضا كجزء 
مندج في مؤلف الأصوات . ووظيفة ضابط التعاقب هي 
تسجيل الأوامر الموسيقية . ويُلزْم لذلك تجهيزة إلكترونية 


خاصة . قد صار يزوّد بها الآن معظم الآلات الإلكترونية 
العصرية . كالقيثارات ٠‏ والبيانوهات . وغيرها . و (تترجم» 
الت التي في :تلك الآلات ‏ الإلكترونية النبراتٍ إلى لغة 
. وهي لغة. «معلوماتية» يفهمها جل الآلات 
الإلكترونية : 'ويستطيع خابط التعاقب أيضا أن يفهمها 
ويخزنبا. ويمكن هكذا -. على نحو شبيه بطريقة تأليف 
القطعة المؤسيقية - تسجيْل نغمات مختلفة في أقسام مختلفة 
من ضابط التعاقب. فهذا الضابط يخزن المعلومات التى 
تحدّد النوتة .. وزمن وقوعها . وارتفاعها . واستغراقها . وينقل 


(ميدي» 


ريغينه غروس 


ضابط التعاقب: هده المعلؤمات .إلى مؤلفن "الا ضوانت + وهو 
جهاز «عازف» يحول المعلومات التي تصل .إليه إلى. نغرات ٠‏ 
ويتحٌ هذا الجهاز في جموعة. هائلة من النغات ٠‏ ما 
الاصطناعية:. ومتا المخاكنة لمق الآلات أدق المجاكاة . 
كآلات النفخ . والبيانوهات ..وآلات الإيقاع ٠‏ وغيرها. ومنها 
كذلك أصوات مقلدة لصوت الإنمان- ومن هذه امشوعة 
الضخمة . يستطيع المؤلف أن يختار ما يزيد من آلات ٠‏ وآن 
يحدّد بعد ذلك نغمات قطعتة. في ضنابط التعاقب ٠‏ فيفزف 
مؤلف الأصوات تلك القطفة ا 
الطريقة الفنية الجديذة تحوي مزايا جنة. فهي ٠‏ أولا. أقل 
كثيرا:نفقة من 'طريقة العف التقليدية” اسه الف 
إلا إلى «وزشة» موسيقية مؤلفة من جها 
التعاقب ومؤلّف الأصوات ٠‏ أو من وحدة نهاري 
فتكون قادرة على عزف القطع الموسيقية المتغدّدة الأضوات ٠‏ 
وقد صار الآن في السوق وحدات من :هذا النوع تفي 
بحاجات الحترفين وتباع بأمعار مناسبة جد . فلا يفوق شعر 
هذه «الأوركسترا الإلكترونية). سعر. بضعة ميكروفونات من 


الميكروفونات الكثيرة التي ثّ 
تقليدية لأعال التسجيل . لكنّ ا 


م يتعلّموها مطلقا. قادرين على إعداد إنتاجهم إعدادا 
جيّدا . فضابط التعاقب يزيل الصعوبات التى لا يخلص منبا 
عادة إلا العازف الذي تع السيطرة على آلته سيطرة تامّة. 
من هذا. مثلا.. الصعوبات في تنسيق حركات اليد الهنى 
واليسرى عند العزف على البيانو : فهذه الصعوبات تزول 
باستخدام ضابط التعاقب في عزف المقاطع الصعبة بالعنى 
وحدها. ثم. باليسرى وحدها. كذلك يمكن بَرِججَه عزف 
المقاطع الصعبة. ببطء . ثم يُبِرتج عزفها من جديد سرعة من 
208 فلا يحدث. في النغمات الاختلال الذي تحدثة 
الفونؤغزافات والمبججلات “غتدما تدوز بشرعة أعل: 
وضابط التعاقب يحل مشاكل الإيقاع ؛ بل أكثر .من ذلك : 
نه يمكن الذين لا يعرفون النوتة من استخدابا في كتابة قطع 
ة كاملة أحَِسِنْ استخدام . لأنّه يحول النغمات المعزوفة 
إلى. نوتة ٠‏ تظهر على الشاشة في ظرف ثوان . :وتطيع على 
الورق: إذا كان جهاز الكومبيوتر متّصلاً بطابعة . 


فا الذي ينع الغشم. إذاء من أن يتدفع في الغزف 
والتأليف؟ لا شيء! بيد أن امتخدام هذه الؤسائل 
الإلكترونية الجديدة له . ككل شيء. حسنات وسيّئات. 
فن جهة . تطلق هذه التكنولوجيا الحديثة قرّة الابتكار لدى 
كل هاو: وحيّ لدى أولائك الذين م يمكنوا . مثلا . من تعلم 
عزف البيانو في صبام لأن أولياءحم لم يقدروا على نفقاته.. ك1 
أنّ هذه الوسائل تمكن المؤلتف من إعداد أعماله بدّقة 
إلكترونيية .دون أن يحتاج إلى إعانات الأغنيان المالية 
االازمة عادةٌ لإجراء القارين التي يخلب إليبا العديد من 
الغازفين .ومن .جهة أخرى . .إن هذه التكنولوجيا تخط 
الموسيقى من درجة عليا. درجةٍ علاقتبا بالإنان الذي 
ألفها وعزفها حتى الآن ٠‏ إلى درجة سفلى . درجَةٍ علاقتها 
بالآلة وتفاعلها معها؛ فا الموسنيقى التى. يحبكهاة ضابط 
التعناقب إلآ موسيقى «مغلبات» . والأدهئ من هذا أن 
أفضل الضوابط لا يمكنه أن يقوم: بديلا لومضة الفكن وشرارة 
القريحة ٠‏ وأن. هذه الوسائل الإلكترونية الممتازة قد تحضٌ 
صاحببا على إعداد السخافات والتوافه إعدادا متقنا ٠‏ وهذا 
ليس :من الفن في شيء . ٠.‏ 


البريشت دورر 
حمسون رما له من متحف برلين للنقش على النجاس 


يامينة أمقران 


مؤسّسة «التراث الثقافي البروسي» مؤسسة مقرّها برلين تثرف 
على متاحف كثيرة» واسعة الممتلكات الفنيّة » وتنشط في 
إقامة المعارض المامة داخل برلين وخارجهاء كالمعرض الذي 
أقامته في متحف الفنون بمدينة دوسلدورف للرسام 
النحخات ألبريشت دورر (1471 - 1528) . وبُعدٌ رسوم دورر 
التي في متحف برلين للنقش على النحاس من أروع 
امجموعات الفنية التي في حوزة المتاحف العمومية التابعة 
لمؤتئسة التراث الثقافي البروسي ؛ ؟ تعدّ هذه الرسوم من أجود 
تحف الفنّ الألماني القي أنجمزت في فترة الانتقال من العهد 
الغوطي التأخّر إلى عهد النهضة . وقد اختير للعرض خمسون 
رسما رئيسيا من مموعة برلين على نحو موضّح لمراحل الإنتاج 
في حياة دورر ومبيّن لأسلوبه الفتي . 

لم يكن الانمحصار البورجوازي الصغير ولا ضيق الأفق من 
صفات نورتبيرغ » مسقطٍ رأس دورر» في جاية القرن 
الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر؛ وإمًا كانت 
نورنبيرغ منّصلة بالعالم» مُدارةٌ شؤوثها بحذق وحصافة من 
مجلس النبلاء. وكانت في أن مركا لحركة الإنسانية 
الألمانية» ومركزا للطباعة » ومركزا للتجارة الخارجية» 
ومركرا للصناعة المعدنية ؛ فاجتمع فها للشاب دورر من 
أسباب الفوّ الفكري والمادي ما لم يكن إل في مدن قليلة من 
مدن المملكة الرومانية آنذاك . 

رما كان دورر صبيّا في العاشرة أو الثانية عشرة عندما أخذه 
أبوه الصائغ إلى معمله ليعلّمه الصنعة فيكون له خليفة» 
على عادة ذلك الوقت . وقد تركت مدّة التدريب فى المعمل 
الأبوي أثرا واضحا في أعال الرتّام اللاحقةء إذ كان؛ بحم 
عله في الصياغة » منشغلا بالأشكال الثلاثية الأبعاد غالبا» 


فنمت فيه القدرة على التشكيل وعلى الرؤية الجسّمة » خاصّة 
ا كان من تعقيدٍ في أشكال الحلي الذي من الفط الغوطي 
المتأخّر ؛ ولا كانت هندستها تتطلّب من قوّة التصوّر في الجال 
لمجم » وما كان سبكها وصبها يتطلبان من حذق التشكيل 
وإتقان الصقل . ونحن نلمس عند دورر» من رسمه ونحته » 
حرصا قويا على وضوح التشكيل وقدرةٌ على تصوير الأشياء 
المتحرّكة تصويرا مجمّما ؛ وهذا عائد» بلا شك ؛ إلى موهبة 
هذا الرمام ثم إلى ما تعلّمه من حرفة الصياغة . 

وانتقل ألبريشت دورر» وهو في السادسة عشرة؛ إلى معملٍ 
للرسم مجاورٍ » كان صاحبه يُدعى فولغموت . وتدرّب دورر 
هناك على إفاء مبارته الفئّية في الدرجة الأول؛ فكان يقضي 
القدر الأكبر من وقت تدريبه في نقل رسوم غيره . وأظور 
رسوم دورر من تلك المدّة اهتاما بأسلوب الإنشاء كبيراء أي 
بتشكيل الرسم من عدّة عناص » بيفا أمل الأسلوب بيعي 
إممالا شبه كامل. 1 نلمس من رسوم دورر التي من تلك 
المدّة ومن المدّة اللاحقة ميله إلى الألحفة الفضفاضة » الدفاقة 
الحركة » المعقّدة الأشكال. وواضحٌ أنّ هذا راجع إلى تأثّر 
دورر بعلّمه فولغموت . 

أخبى الشاب دورر تدريبه وأصبح عريفاء فقام برحلة 


العريف؛ على عادة أصحاب الحرف في زمانة . ولا نعرف 


عن تلك الرحلة كثيرا ؛ والثابت أنّ دورر كان عام 1491 في 
بازل؛ وعامَ 1492 في كولار حيث زار معمل مارتين 
شونغاور. وقد كان دورر كثير الرغبة في زيارة ذلك المعمل 
الشدّة إتجابه بنقوش شونغاور على التجانن. التي كانت أرق ما 
اطلع عليه دورر من العمل الفنّ حتّى ذلك الوقت . والجدير 
بالذكر أنّ شونغاور كان ابنَ صائغ» هو الآخرء وأنّه 


فكر وفن 24 مموع ممم 


ياسمينة أمقران + ألبريشت دورر 


البريشت دورر . المحجر . صورة 
بالألوان المائية : 11510 
صم 168 » 215 


فكر وقن 25 ممع مسصمم 


صاحب الفضل في ترقية النقشُ على النحاس إلى مستوى 
الفنون . ول يُقدّر لدورر أن يتعرف شخصيًا بشونغاور الذي 
توفي في فبراير 1491 قبل أن يبلغ دورر كومار. ثم إن 
«ارحلة العريف» التي قام ببا دورر انتبت عام 1494 بعد 
إقامةٍ قضاها ممدينة ستراسبورغ . 

كانت الحيئة البشرية في القرون الوسطى محور الأعال الفنية 
وموضوعها الأثم: ول يكن ما حول الشخص المرسوم من 


246 » 190 006 3 


طبيعة وأشياء ذا أهتية إلآّ بقدر ما كان لازما لتوضيح حالة 
«إنجيلية» . ول يكن الرمم آنذاك » سواءٌ نقشا على الخائط أو 
الخشب كان أم رسما على الورق أو الزجاج » تصويرا للواقع ؛ 
وإمًا رمزا إليه. وسبب هذه الرمزية » كان الرسام لا يعبأ 
كثيرا بالعوامل المكانيّة فيستغني عنها في غالب الحالات . لكن 
تيارا جديدا مخالفا لهذا التصوّر ظهر في الدع الأخير من 
القرن الرابع عشرء وجعل يقوى تدريجيا سبب التبادل 


1 00 100 »ا 133 


فكر وقن 26 مموع رصمم 


يأحمينة أمقران: ألبريشت دورر 


الثقافي والفثي النشط بين إيطالياء من جهة : وفرنا وهولندا في أدائه الفتي. غادر دورر ستراسبورغ لطلب من أبيه : 
وألمانياء من جهة أخرى . وم تنقض حمسون منة حتّى أزاح وعاد إلى وطنه نورنبيرغ في عام 1494: بعد غيبة أربعة 
ذلك التيّار الجديد تصوّرات القرون الوسطى الفنية إزاحة أعوام : ليتزوج أغنيس فراي ‏ العروس التي اختارها أبوه له . 
شبه كاملة . وكان دورر ميا بالتيّار الجديد . متابعا له منذ 

المدة التي رحل فيا «رحلةً العريف» التي ذكرنا: وكان لكنّ مكوث الشاب في نورنبيرغ لم يطل ؛ فقد غادرها في 
وقتئذ يرى الصواب في رمم الجسم البشري على نحو مطابق أغسطس من العام المذكور؛ بعد أن ظهر الطاعون فيباء 
للواقع ؛ ول تزده السنون إلا اقتناعا مبذا الرأي واعتمادا عليه «انتقل إلى البندقية . وكان لإقامته في تلك المدينة أثر 


ألبريشت دورر» كآأبة» 
4. 00 188 » 239 


ألبريشت دورر» عاهرة بابل » 
في حوالى 1497 


قكر وفن 27 جموءسساصمام 


البريشت دورر؛ رأس , 
حواري ؛ فرشاة في الرمادي , 
على ورق ذي أرضية 
خضراء » تبريز بالأ 
8 ؛ 0م 241 » 189 


ألبريشت دور الملاك 
الباي » طباشير أسود 


أرضية رمادية 
1 ؛ هلم 199 » 214 
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ياسمينة أمقران ؛ البريشت دورر 


قوي في تكوينه الفتي . فقد تعرّف هناك عالًا جديدا غريباء 
حاول أن يثبت منه بريشته ما استطاع من انطباعات ٠‏ ول 
يكن اهتهام دورر مقتصرا على أعمال أصحاب الفنون 
بالبندقية : وإمًا ثمل ناسها وشوارعها وقنواتها ؛ وقد رجع إلى 
نورنبيرغ في عام 1495 مشبّع الذهن والحواس بالانطبعات 
التي تركتبا فيه تيارات النبضة الإيطالية المتنوّعة . 

كانت السنون ا مس لدورر : منذ عودته إلى نورنبيرغ حت 


توضيح قاعدة دورر الشبيرة في 
التصوير النظوري 

الصورة العليا: ألبريشت دوررء» 
مصوّر الإبريق؛ 1538 

83» 215 00 

الصورة المفلى : ألبريشت 
دورر» مصوّر العود» 21538 


هم 188 131 


العام السحري 1500: سنين نجاح عظم وشبرة واسعة لم يبلغ 
مثلهما فتان تشكيلٍ ألماني قبله . وقد شاع الاعتقاد وقتئذ 
بأنّ عام 1500م هو موعد قيام الساعة . وكان سبب شبرة 
دورر أنه عالج هذا الاعتقاد فتَياء فأعدّ خحمسة عشر نقشا 
على الخشب تعرض خباية العالم عرضا رائعاء فاق كل ما 
أنجزه الفنّانون في هذا الموضوع . وتقيّز نقوش دورر هذه بكبر 
الحجم وبدقةٍ في الأداء فريدة . فالأجسام المنقوشة والوجوه 
والأيدي والألفة الرائعة مفعمة جميعا بحيويّة خاصّة ومشكلة 
بطريقة تدلٌ على قوّة الملاحظة وطول المارسة . وما زالت 
الأجيال» منذ القرون الوسطى» معجبة 
ومعتبرة إيَاها أرق ما أنتج الفنٌّ الغوطي | 
الكثير أن لهذه النقوش طابعا شماليا بحتام لكتّها تحوي » في 
الحقيقة » قدرا وافيا من الأثر الفثي الإيطالي؛ ولولا رحلة 
دورر إلى إيطاليا لاتحذت نقوشه تلك هيئة ليست كاطيئة 
التي هي عليا . 

كان دورر دقيق الملاحظة » شديد القسَّك فى رسمه ونقشه 
بالمعطيات الطبيعية » يتف في نقلها نقلا صادقا ث إنّه ل 
يكن يكتفي بالملاحظة والنقل؛ بل كان يقرنهما بالتفكير ؛ 
فكّر كثيرا في أساسيّات عل الجمال» ولا سا في سؤالٍ ظلّ 
يتردد إلى ذهنه بإلحاح : متى نشعر بالجمال؟ أيكون هذا 
الشعور عرضة للصدفة » مختلفا باختلاف أذواق الناس » أم 
هو متّصل بقوانين ثابتة» خاضمٌ لها؟ واجتبد دورر في 
الوصول إلى جواب عن هذا السؤال الأساسي» وأجرى 
تجارب ععليّة عديدة مستخدما الفرجار والمسطرة في محاولاته 
رمم الإنسان ربما مثاليا. وقد تعلّق دورر بنظريّة التناسب 
التي كانت لليونان والرومان . وازداد » مرٌ السنين» قسكا بهذه 
النظريّة إلى أن باتت محور نشاطه وأساس تفكيره : ذلك أنه 
كان يبحث عن القانون العام الذي يجري عليه التشكيل في 
الطبيعة جمعام . 

وكان من نتائح البحث والتجارب أن اشّبعت مجالات اهقام 
دورر شيئا فشيئا: فاهتم أيضا بالأجسام الخارجة عن 
العيار الاعتيادي ؛ السمينة والضعيفة» ووجد أنّ لما قها 
تناسبيّة خاصّة بهاء جديرة بالدراسة هي الأخرى . وعدّل 
دورر طريقته في تشكيل الجسم البشري ؛ فبعد أن كان يشكله 
من مساحات هندسية » دوائرٌ ومستطيلاتٍ ومرئعات » 
صار يتّبع في ذلك نظاما أكثر تعقيداء يقمّم الجسم به إلى 
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وحدات صغيرة جدًاء فيتمكن من التحمٌ في المسافات بدقّة 
أعلى . فإذا شكّل جمها على هذا النحوء اتخذه أماسا 
لتشكيل أجسام أخرى بتغيير المسافات والقيم التناسبية » 
دون أن يحتاج إلى إعداد دراسة جديدة . فدورر ؛ ؟ نرى » 
لم يركن في تشكيله إلى المعاينة وحدهاء وإمّا ركن أيضا إلى 
القوانين الهندسية التي يخضع لما الجسم . ولعلٌ هذا سبث ما 
نلمس أحيانا في رسومه من برودة وجمود نستغربهما لأهما لا 
يليقان بهذا الفئّان الذي كثيرا ما رسم الحيوان والنبات بإتقان 
لا يضاهى. 

ولا شك في أنّ النقش كان أحب طرائق الأداء الفئي إلى 
دورر: النقش على النحاس والنقش على الخشب. وكان 
دورر» إلى ذلك » يفيد من أعال النقش مالا وشبرة» فقد 
وردت عليه الطلبات كثيرة» وارتفعت سمعته قبل أن 
يكتبل» فسار ذكره في بلده وفي البلاد المجاورة والبعيدة » 
وانتشرت نقوشه في الأقطار على نحو شبيه بانتشار الأعمال 
الفئّية في العصور الحديثة . وما كان هذا الشيوع السريع 
ليكون لولا وسائل الطباعة العصرية التي اختّرعت في بداية 
القرن الخامس عشر . وهذا الاختراع هو أيضا من أمارات 
العصر الحديث وعلامات استهلاله . 

م يكتف دورر بالنحت والرسم » بل كان ؛ إلى جانب العمل 
الفي» صاحب نظريات وتآليف في عم الفنون. إِنّه 
استطاع أن يجمع بين النشاط الفئّي والتفكير العلمي على 
أحسن وجه ؛ والأرجح أنّ دوام شبرته » بعد وفاته خاصَة » 
قائم على أعاله النظريّة أكثر مما هو قائ على إنجازاته الفنيّة . 
بيد أنّ دورر بدأ يُصدر في وقت متأخّر» ابتداء من عام 
5 » فصدر له أوَلا كتاب «تعليم القياس» » وهو كتاب 
في المندسة والرسم المنظوري ؛ ثم كتابُ «التثبيت» في عام 
7 وأخيرا في عام وفاتة 1528 «نسب الجسم البثري» » 
هه كتاب ألفه . 

وكان الرسم في زمن دورر معدودا في أصناف الحرف اليدوية 
البسيطة » فكان دورر من جماعة الفئّانين الذين أنكروا ذلك 
ودعوا إلى إدراج الرسم في قائمة العلوم السبعة القي منبا 
المندسة » وذلك بسبب اتصال الرسم بالرياضيات. وكان 
أولائك الفئّانون من الطليان» في معظمهم » منبم ليوناردو 
دا فينتشي . 

إن تصوّرات دورر كانت مطابقة لتصوّرات عصره والأفكار 


التي نشأت فيه . جمع بين الملاحظة الحادّة والبحث النظري 
جمعا جيّداء كا فعل ليوناردو دا فينتشي » مع أنّ هذا لم يترك 
في ذاك كبير أثر. وإِمًا تكاملت الظروف وقتئذ؛ في حوالى 
العام 1500م ؛ لظهور الفئّان الذي يصل الفنون بالعلوم » 
فكان دورر ذلك الفنّانَ في ألمانياء حرّر الفنُ من قيود 
القرون الوسطى : فتعدى أثره حدود بلده وغدا رمزا لبداية 
العصر الحديث . ٠.‏ 
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سعى الإنانء منذ العصور الأول: إلى تسجيل عالم 
الظواهر بالرمم : لكنّ رثْمتّه كان يتعدّى داممًا نطاق النقل 
المطابق للواقع . م جاءت الصورة الفوتوغرافية : فكانت 
مختلفة عن جميع أنواع الرسم : لأنّ هذه الصورة ليست - 
كلوحة الرسّام ؛ مثلا - عرضا للواقع وشرحا له لحسب؛: 
وإمًا هي في ذات الوقت «قالب» لمذا الواقع : كأثر القدم في 
الرمل أو كطبعة وجه الميت في اليس . 

وقد أصبح تأثير الصور في حياتنا اليومية عظها طاغياء حتّى 
أنّ العصر الذي نحن فيه صار يُنعت بالعصر البصري . لذا 
نريد أن نعرض في هذا المقال للقوانين الأساسية التي تتحمٌ 
في علية المعاينة لكي نتبيّن مفعول الصور على نحو أدق . 
ومعلومٌ أنّ حوان المرء هي صلته الأولى بالعالم الخارجي » 
وجسره إليه . فالمرء يبتدي بحواسه في المرحلة الأولى؛ أي 
بالإشارات التي ترسلها إلى الدماغ حاسة السمع والبصر 
والثمّ واللمس . وقد تتعرّض الإشارات في أثناء ذلك إلى 
الخال والتشويه بقدر كبير . ونحن نعم أن انخداع البصر يرجع 
في أغلب الحالات إلى انطباعات بصرية حقيقية ؛ لا يمكن 
لأحدٍ أن يتفاداها أو يس منها. لكنّ هذه الانطباعات لا 
تؤدّي إلى انخداع البصر إلآّ عندما يختلَ التناسق بين 
الانطباعات البصرية وانطباعات الحواس الأخرى . وأوضح 
دليل على صعوبة تقوم الإشارات تقويا سليا وربطها با 
يناسبها في المحيط الخارجي هو الوليد الذي يعتمد في بداية 
أمره على حاة اللّمس وحدهاء فيحتاج إلى أكثر من عام 
لكي كن من الملاءمة بين الإشارات التي تأتيه من حاسّتي 
اللمس والبصر معا. ولا ننمى في هذا السياق أنّ آلاف 
السنين قد مضت قبل أن ينتقل الإنان من الشعور الحّي 
بمحيطه إلى وصف هذا المحيط وصفا يستند إلى العلوم 
الطبيعية. وما زالت مصطلحات فيزيائية كثيرة كالقوّة» 
والحرارة » والضغط تذكر إلى الآن بأنّ الفيزياء قد قامت في 
بداية أمرها على الانطباعات الحسيّة . 

هذاء وليس من السبل أن نفسّر كيف تتم المعاينة . فعملية 
الإبصار معقّدة جدّاء ونحن ريا لا ندرك مدى هذا التعقيد 
لأنّنا متعوّدون الرؤية تعوّدا أكثر ها يكون اتصالا بحياتنا 
اليومية . لكتنا إذا تفكرنا أنّ رؤيتنا الأشياء تأت من صور 
لهذه الأشياء مصمّرة؛ ومعكوسة على رأسهاء ومقلوية على 
وجهها؛ ومحنية انحناء السطح الكروي؛ وأنّ أشكال 
الإثارات التي تحدث على شبكيّة العين هي التي تجعلنا نرى 


نصيب الصورة الفوتوغرافية من الحقيقة ؟ 


كل ما نراه من العالم الخارجي : إذا تفكرنا كل هذاء تبيّن لنا 
أن علية الرؤية تكاد تكون ضربا من الإعجاز . 

وكانت مسألة تفسير الإبصار تفسيرا علميا من المسائل 
المعدودة في البحث العلمي التي شغلت كبار المفكرين من 
قديم العصور : وقد كثر فيا الاجتباد. واختلفت فيبا الآراء 
منذ آلاف السنين . فزعم ديمقريطس وعلاء يونايون آخرون 
أنّ الانطباعات البصرية تحدث من أشْعَةٍ أو جسيات دقيقة 
تنبعث من الأجسام الخارجية وتنتبي إلى العين. ر. 
الغريب أنّ هذا الرأي لم يرجح»؛ وإمًا غلب عليه رأي 
عكمي » زعمه أتباع فيثاغورس » يقول بأن عمليّة الإبصار 
تحدث بفعل تيّارٍ حار : يجري من العين إلى الجسم المعايّن ثم 
ينعكس على ذلك الجسم بسبب ما يجد فيه من مقاومةٍ» ثم 
يعود إلى العين ؛ فيُحدث فيبا انطباع الرؤية . وذهب أتباع 
فيثاغورس إلى أن مصدر ذلك التيّار الخار هو نار كامنة في 
داخل العين : ورأوا أن اللّمعان الذي في عيون بعض الحيوان 
دليل على ما كانوا يعتقدون. وواضحٌ ة 
متّصلة بالتصوّر الخرافي القديم القائل بأنّ العين من عنصر 
ناري وبأئها تع نورا. وقد ظلّت نظرية أتباع فيثاغورس 
سائدة زمانا طويلا؛ حثّ أن ليوناردو دا فينتثي كان ؛ مع 
شيء من التحقّظ » في زمرة أتصارها . 

وقد أدخلت تعديلات على هذه النظرية » فرأئ أرخيتاس 
أنّ التيّار الحار المنبعث من العين» والذي ل يحدّده أتباع 
فيثاغورس تحديدا واضحاء هو «أشكّة بصرية» ؛ وكان 
أزختيتاس :مبتكز هذا الصطلح . ونبه أقليدس إلى أنّ العين لا 
بِدَ لما من أن تتحرّك أثناء القراءة. م شبّه هيبّارخوس هذه 
الأشمّة البصرية باليدي ؛ ذا تجلتس اليدان ما حوفنا من 
أشياء» فإنّ الأشعّة البصرية تتح تتحسّس الأجسام التي في 
على هذا النحو تكون الرؤية المجممة. 
55 أساسا هاما من الأسس التي قامت علها 
نظرية أتباع فيثاغورس؛ وهو أن العين تسام في علية 
الإبصار مساهة فتالة» فهي ليست مجرّد أداة للاستقبال 


م أنّ هذه الننا 


جا ابن ليثم (965 - 1039)» فكان أشهر علاء الطبيعة في 
القرون الوسطى . وقد أخذ البصريّات عن اليونان وطوّرها 
ووسّعها كثيرا؛ وكانت له آراء في عم البصريّات قريبة من 
التصوّرات العصرية . وقد رفض ابن الحيثم نظريّة الأشكة 
البصريّة رفضا شديدا قاطعاء مع أثّبا كانت في زمانه واسعة 


اللون الأزرق يتغير أثره 
باختلاف الألوان المرافقة له 
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الانتشار » ووضع للرؤية نظريته الخاصّة . وتتلخص نظريّته 
ذه في أنّ كل نقطة من الجسم المنضيء أو الضاء ترسل 
أشعة ضوئيّة في جميع الاتجاهات على نحو هندسي وأن نّ تلك 
الأشئة تؤّف عخروطا ضوئيا ينتبي إلى العين ويقع طرقه على 
الحدقة » ويتغلغل الشعاع في لعن بدون انكار»ء ويكوّن 
على العدسة صورةٌ نقطةٍء هي عذ عنصر الصورة» أي أصغر 
جزء مميّر منها. وكان ابن اليثم يعتقد 0 
الإبصار الواقع في وسط العين ؛ وقد ظلّ أهل العلم على 
الاعتقاد إلى أن اكتشف كيبلر وظيفة العدسة والشبكيّة 5 
القرن السابع عشر. 
وفي عام 1270» ألّف فيتيلو كتابا في البصريّات واسعا جدّاء 
عنوانة 86108م58,8. وكان فيتيلو عالما من أصل بولونٍ 
يعيش في إيطاليا. ول يأتِ في كتابه هذا معلومات جديدة 
من عنده؛ وإمّا جمع فيه آراء علماء اليونان القدامى وآراء 
ابن الميثم . وظلّ هذا الكتاب أم مرجع في البصريّات إلى 
عهد كيبلر الذي أخذ منه أيضاء ورجع إليه في دراساته 
للبصريّات . 
أمَا البصريّات العصرية» فبدأت بدون شك بأعال يوهنّس 
كيبلر (1571 - 1630) الذي كان المؤسّس الحقيقي لفرع 
الانكساريات» أي انكسار الضوء بالعدسات» وهو أم 
فرع في عم البصريّات الهندسية العصري . وقد بنى كيبلر 
دراساته في البداية على آراء ابن الميثم من أنّ كلّ نقطة في 
الجسم المضيء ترسل في الاتجاهات كلها أشئّة ضوئيّة لا 
تحصى ؛ وعرّف كيسلر الشعاع الضوني تعريفا دقيقا بأله شكل 
هندسي محضء لا يحدث شيئا سوى أنّه يحدّد اتّجَاه الحركة . 
# وضع كيبلر على هذا الأساس نظريّة متكاملة . 
وكان كيبلر صاحب الفضل الكبير في اكتشاف طريقة 
عمل العين» وخاصّة في اكتشاف وظيفة العدسة والشبكية . 
وقد تمكن على هذا الأساس من تفسير قِصَر البصر وطوله 
تفسيرا سلا ؛ فع أنّ النظارة كانت معروفة منذ القرن الثالث 
عشر » على الأرجح؛ إلا أنّ العلم تجاهلها ثلاثة قرون تجاهلا 
شبة كامل . وأدرك كيبلر » في هذا السياق؛ أن عليّة تكيف 
العين ظروريّة للنظر» بيد أنّه اعتقد أنّ هذا التكيف يتحدث 
بتغيّر المسافة بين العدسة والشبكية . 
وفي القرن السابع عشر » تكن شاينر» وهو قسيس يسوعي » 
من إثبات نظريّة كيبلر القائلة بأنّ صور الأشياء المشاهّدة 
تكون في العين معكوسة على رأسها ومقلوبة على وجهها ؛ فقد 


الصورة الفوتوغرافية من الحقيقة؟ 


استخدم شايئر عيون البقر في تجارب عليّة » واستطاع أن 
يُظهر في قيعانبا صورا على هذا النحو. ثم سامت معارف 
نيوتن من بعدٌ» ومعارف ماريوت وغيرهها من الفيزيائيين في 
توضيح المسائل الأساسية من البصريات التي تكن كيبلر 
ولا ديكارت من توضيحها. وقد اهتتت الأبحاث؛ في 
الدرجة الأولى» بتكوّن الصور في داخل العين. 

وكان هيرمان فون هلمهولتس أوّل من قارن العين بكاميرا 
التصوير » ووضع على هذا الأساس أغوذجا توضيحياء ظلّ 
واسع الأثر في الفكر العلمي إلى عهد قريب . وفعلاً » فأوجه 
الشبه بين العين والكاميرا كثيرةٌ بيّنة » وكلتاها تعمل بمبد! 
بسيط ؛ معروف بد الكاميرا المظلمة » أي الكاميرا العديمة 
العدسة. ويعيش في البحر حيوان من فصيلة رأسيّات 
الأرجل » يُسمّى البحار . وللبحّار هذا عينٌ عديمة العدسة؛ 
فهو حلقة في سلسلة التطوّر . ونشبد في عالم الحيوان تنوعا في 
عليّات ما يُسبّى بتكيف العين» أي ضبط البؤرة لتوضيح 
الصورة على الشبكيّة ؛ نذكر منباء على سبيل المثال» ما يتم 
في عين أمّ الحبر التي تضبط الصورة بتحريك العدسة » فتتغيّر 
المسافة بينها وبين الشبكيّة . وبالطريقة نفسهاء يجري ضبط 
البؤرة في الكاميراء يا هو معروف . أمّا مقدار الإضاءة» 
فتتحمٌ فيه العين بواسطة الحدقة » والكاميرا بواسطة فتحة 
الوَقّ المتغيّرة الانّساع . ومن أوجه الشبه بين العين والكاميرا 
نذكر أيضا المواة البصريّة التي في الث ؛ كالأرجواني 
البصري » فهي نظيرة المستحلبات الفوتوغرافية » تتأثر 
بالضوء مثلهاء وتغيّر لونها على حسب شدته . وقد أثار 
الفسيولوجي غارين :اهتهاما واسعا في الأوساط العلميّة وفي 
الرأي العام عندما تستّى له في عام 1912 تحضير ما يستى 
بالرسوم البصريّة » وهي صورٌ مثبّتة على شبكيّات الحيوان . 
وكان هذا البرهانَ النبائي والدليل. القاطع على ححة الأموذج 
الفوتوغرافي الذي وضعة هلمهولتس العين . 

فإذا بحثنا الآن عن مقياسٍ نقيس به الدقّة التي تعمل يها 
تجهيزة بصريّة ماء كان الأشب أن نتّخذ لذلك درجة الشبه 
بين جسم حقيقي وبين صورته ال مأخوذة بتلك التجهيزة. 
وعلى هذا الأساس» وطبقا للأنموذج الفوتوغراني المذكور » 
تكون جودة العين متعلّقة بدقة الصورة التي تتكوّن على 
الشبكيّة . لكثنا نجد أن العين» في هذا امجال بالذات» تأني 
دون العدسة الشيئيّة المتوّطة الجودة. فن عيوب العين التي 
نعرفها جميعا أنّ صورة النقطة المضيئة لا تكون على الشبكية 
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فى هيئة نقطة أبداء فى حين أنّ الكاميرا ذات العدسة 
الشيئية الجيّدة تعطي من النقطة الضونيّة ؛ بعد التعديل 
اللازم ؛ صورة في هيئة قرص صغير جدًا . أمَا العين» فترى 
تلك النقطة» حتّى في أفضل حالات ضبط المسافة؛ في 
هيئة رقعة مشعّة ذات أطراف. ويسيب هذا النقص في 
العين: تُظهر لنا الكواككب في شكل نجوم ؛ وكان صوابا - 
لبعدها الشديد - أن تبدو لنا في هيئة نقاط مضيئة» كا 
برهن على ذلك هلمهولتس ثم غولشتراند من بعده. ويكون 
للنجمة التي نراها خمس أسنان أو ستٌ أو أكثر من ذلك » 
على حسب البنية الفردية لكل عدسة ؛ وتشوّهاتهاء وانخراف 
انحناء القرنيّة عن الانحناء السليم . 

أمَا نقص العين في تمييز الألوان؛ فراجع إلى أنّ الضوء المكوّن 
من عدّة ألوان ينكسر على العدسة وعلى القرنية انكسارا 
متفاوت الشدّة . ومن نتائح هذا ما سبق أن لاحظه نيوتن من 
أنّ العين التي تنظر بحدقة نصف مغطاة إلى الخطّ الفاصل بين 
مساحتين متوازيتين » واحدة بيضاء والأخرى سوداء » ترى 
ذلك الخطّ في شكل شريط متداخل الألوان. ويسمّى هذا 
النقص زوغانا لونيّاء وهو أساس ظواهر عديدة؛ جمعها 
آيتبوفن في تسمية واحدة» هي «التجمّم اللوني» . فإذا 
نظرت » مثلا؛ إلى علامتين واقعتين على نفس المسافة 
منك ؛ واحدة زرقاء » والأخرى حمراء » كانت صورة العلامة 
الزرقاء » بفعل التجثم اللوني » أقرب إلى عدسة عينك من 
صورة الحراء. لهذا السبب تظلّ الغين تراوح بين ضبط 
المسافتين » فتكلٌ وتتعب . ولهذا السبب أيضا يحدث النقص 
المذكور انطباع التجمم ؛ بحيث تبدو الصورة الجراء للناظر 
في مستوى غير مستوى الصورة الزرقاء . وقد فطن الرشامون 
ببذه الظاهرة وأحسنوا استخداءها لإحداث انطباع التجمّم 
في رسومم خلال القرون الوسطى وعهد الهضة السابق 
لظهور الرسم المنظوري . 1 

قلنا إنّ العين لا ترى النقطة المضيئة نقطة» وإما تراها في 
هيئة نجمة ؛ لكنّ عيب العين لا يقف عند هذا الحدّ: فإذا 
رسعت على ورقةٍ عدّة دوائر متّحدة المركز» أي ذات مركز 
واحد » وجعلت المسافة بين الدائرة والأخرى ثابتة ؛ بدا لك 
بوضوح أنّ المسافات التي بين الدوائر الخارجيّة أضيق من 
المسافات التي بين الدوائر الداخلية . وليست ظاهرة 
التقّص هذه مقتصرة على الشكل الدائري » ولا على أي شكل 


هندسي بعينه » وإمًا هي عيب بصري ثابت » لا يتغيّر بتغير 


المنظور . وسواء أنظرنا بعين واحدة أم نظرنا بكلتا العينين» 
تبدو لنا الأطراف الخارجية من مجال رؤيتنا متقّصة بعض 
الشيء . وقد بِيّن هلمهولتس هذا العيب البصري في تجربة 


صورة معكوسة - نَكونُ 
الصورة في عين الحيوان 
الفقري 


المنظوري 
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علية ؛ استخدم فيا رقعة شطرثح منحرفا شكل خاناتها عن 
التربيع : فإذا نظر إلييا الناظر من مسافة معيّنة : بدت له 
الخانات مربعة . ودرس بيغر أثر هذا العيب البصري في فتي 
الرسم والعمارة » وكان يرى أن الرامين في عهد الباروك قد 
حادوا عدا عن المنظوريّة الهندسية في الرسم الذي يكون 
داخل القاعات فيقف الناظر قريبا منه شبيّاء لذا جعلوا 
تجويفا في الخطوط التي في أطراف الرسم ليجبروا العيب 
البصري المذكور ؛ أمَا الصدر ؛ فقد اتبعوا قواعد المنظورية في 
رسمه . ونلاحظ شيئا مشابها في هياكل الدورّين التي لا تبدو 
لنا متقنة الهندسة ومتناسقة الشكل إلا لأنّ أجزاءها التي 
نراها أفقيّة هي في الحقيقة مقوّسة إلى تحثٌ بعض التقويس . 
هذا » وقد نقد الفسيولوجي هيرينغ الأغوذج الفوتوغرافي للعين 
نقدا شديدا منذ ظهوره. وأشار إلى أنّ هذا الأغوذج مبمل 
جميع وظائف العين التي لا يمكن تفسيرها إلا بالعمليّات 
الزمنية ؛ من ناحية ؛ وبتأثير أجزاء الشبكيّة بعضها في بعض » 
من ناحية أخرى . من هذا تنظيم انّساع الحدقة ؛ وتكتث 
العين الذي هو طريقتها في التعامل مع الأضواء الختلفة 
الألوان والشدّة. ومن هذا أيضا مظاهد التغاير عند مقابلة 
شيء بآخر » وعملية تَبيّن الألوان المتتامّة . فهذه العمليّات تت 
في معظمها؛ 5 نحن نعلم اليوم ؛ عن طريق «برامج توجيه» 
من الجهاز العصبي. لكنّ نقد هيرينغ لأنموذج العين 
الفوتوغرافي لم يُحقّل به في بداية الأمرء ؟ لم يُحَمَل «بعلم 
الألوان» الذي وضعه غوتة ؛ مع أنه عالج فيه قسها هاما من 
المسائل التى ذكرناها . 

ونقدٌ آخر يُوجّه إلى الأموذج المذكور» هو وجود البقعة 
العمياء في الشبكية . وقد اكتشف ماريوت هذه البقعة في 
القرن السابع عشر » فكان سل أهل البلاط في بريطانيا بأن 
يجعل الشخص في ارتفاجع ووضع معيّنين » يغيب فيهما رأسه 
عن نظر الناظر الذي تكون عيناه في وضع ثابت . والبقعة 
العمياء هي مكان اتصال العصب البصري بالشبكية ؛ وهي 
لا تحوي شيئا من الخلايا البصرية . فهي قعرة سوداء ذات 
مساحة كبيرة نسبيا في مجال الرؤية؛ تنّسعء ا قال 
هلمهولتس » » لأحد عشر بدرا في صف واحد ٠‏ وفي ظروف 
الرؤية العادية» «ثمُلا» هذه البقعة عن طريق المراكز 
البصرية العليا. فالعين » إذاء لا تقبل التشبيه بالكاميرا التي 
لا وجود لبقعة عمياء فيها ؛ وهكذا فإنَ الأنموذج الفوتوغرافي له 
يصلح إلا لتفسير الدرجة الدنيا من عملية الإبصار. 


إلآ أن عمليّة الإيصار لا تقتصر عند الإنسان على عمل العين 
وإِمًا تشمل عل الحواس الأخرى؛ من شم ولس 
وسمع : كا تشمل أيضا عمل الفكر والذاكرة اللازم للتسجيل 
والترتيب والمقارنة . وعلى عكس الكاميرا التي لا تصوّر عادةٌ 
إل مايعترض عدستها الشيئيّة » فإنّ كل عين تظهر لصاحيهاء 
على قدر درجة انتباهه ‏ مجالا بصريًا مؤلّفا من الأشياء التي 
يريد رؤيتباء وليس مؤلّفا من الأشياء الموجودة أمامه فعلا . 
فاستعداد المرء لرؤية شيء محدّد يعمل على تكوين صورة 
ذلك الشيء أثناء عملية الإبصار وعلى استبانته اللاحقة . 
وهكذا تكون استبانة بعض الألوان والأشكال مكنة أو غير 
مكنة على حسب خبرة الناظر وخلفيّته الحضاريّة ؛ والثيء 
نفسه يبدو لذا من الناس منطقياء ولذاك غير منطقي » فلا 
يدركه » ولا يستطيع مقابلته بأشياء أخرى» ولا يقدر على 
حفظه في ذاكرته . وعلى سبيل المثال؛ فإنَّ بعض الشعوب 
البدائية التي لا تغرف التصوير الفوتوغرافي تجد صعوبة في 
استبانة محتوى الصورة الفوتوغرافية ؛ والفريب أنّ صعوبة 
الاستبانة لا تنقص بازدياد دقّة الصورة الفوتوغرافية » وإمّا 
تزيد. ويأتي هذا من أنّ الاستبانة» في هذه الحالة» هي 
إدراكٌ لأه صفات الجسم المصور ؛ فإذا كرت من حوله 
التفاصيل » أي صور الأشياء الأخرى التي ليس لها به علاقة 
مباشرة والتي لم تُصَوّر معه إل من باب الصدفة التي جعلتها 
تعترض طريق العدسة » عندئذ يصعب على الناظر استبانة 
ذلك الجسم ؛ ويصعب عليه إدراك محتوى الصورة . والمهم 
في أغلب الحالات هو أنّ أجزاء الجسم تكؤن وحدة الشكل 
ومظهره العام . فهذا المظهر العام أساميٌ في عليّة الاستبانة » 
أمَا مظهر الأجزاء المفردة » فثانوي . وما عليّة الاستبانة القي 
تسام فيها الحواس» ويسام فيا العقل إلا عليّة تبي 
الأسامي من غير الأسامي» فهي عليّة تبسيط وتنظم 
وتوضيح . 

والبصر يدرك » في الظروف الطبيعية ؛ عدّة أجسام وأشكال 
في وقت واحد . فهذه الأجسام والأشكال قلا مجال الرؤية » 
ولا تستطيع العين استيعابها جميعا استيعابا تاماء أي استيعابا 
محدّدا بدقة لأشكالما وألوامها ومواقعها من الناظر . لذا يوجّه 
الناظر اهتامه ؛ عادةٌ ؛ إلى أجزاء محدودة من مجال الرؤية » 
أو إلى أجسام معيّنة فيه» وبهمل الباقي؛ فيظلٌ في عينه 
عام المعال . 

وهكذاء فإنَ عين المرء وعقله يختاران وينسقان أثناء عليّة 


وكدهان 


قفكر وقن 36 ممم تسصمم 


ياميئة أمقران : ما هو نصيب الصورة الفوتوغرافية من الحقيقة؟ 


الإبصار التي هي عليّة انتقاءٍ وتمييزه يبتم الناظر في 
خلالما اهتقاما خاصا بالتغيّرات التي تحدث من حوله: 
كاختفاء شيء وظهور شيء آخر . ولا ننسى أنّ حاسّة البصر 
قد خُلقت لمنفعة الكائن الحى ؛ ولخدمة مصالحه . فن أولى 
مصالحه أن يتبيّن الشيء المتحرّك . أمَا الشيء الثابت ؛ فلا 
همه إل في درجةٍ ثانية » لأنّ الشيء الذي يظهر لأة» أو 
يختفي ؛ أو يغيّر شكله » أو حجمه » أو لونه » قد يكون ذا تأثير 
على ذلك الكائن الح خطيرٍ أو غير خطير» وقد يكون 
عائدا على ذلك الكائن الحى بالمنفعة أو المضرّة. وأمَا 
الثبات » فهو من صفات الأشياء غير المتحركة» ؟ا هو من 
صفات العمليّات التي تتكرّر الحركة فيها على نفس النسق 
باستمرار . وفي هذه الحالة؛ تقل المعالم البارزة في مجال 
الرؤية» ويقلّ انتباه الناظر؛ ويضعف رد فعله على 
التأثيرات المتردّدة على المنوال نفسه باطراد . 

وتظلّ العينان في حركة مستمرّة لكي تجعل هدفها في الجزء 
الضيّق من مجال الرؤية الذي يبلغ فيه الوضوح قيمة قصوى . 
ويقع هذا الجزء في بقعة الشبكيّة محدودة جدّاء هي 
بقعتبا الأكثر حساسدٍ بالإشارات الضوئية . فالعين 
.مضطرّة» إذاء إلى أن تنتقي جزءا من مجال الرؤية محدود 
المساحة» وإلى أن تعزله » وتجعله في الصدارة ؛ تم تفملٌ 
الثيء نفسة بجزء آخرء فآخرء وهكذا . وهذا يعني أن 
الأجسام والأشكال التي في مجال الرؤية تُنتقى بالعين وتعزل 
جسبا جسباء وشكلا شكلاء وذلك على حسب اهتام 
الناظر ؛ أو حاجته » أو على حسب تيز الشكل أو الجسم من 
باقي الأشكال والأجسام في مجال الرؤية . أمَا الناظر إلى شكل 
في صورة فوتوغرافيّة » فلا يقوم بعمليّة انتقاء الشكل ء وإمّا 
يقوم بها المصوّر نياب عنه . والمصوّر هو الذي تعرّف مجال 
الرؤية الكامل الذي انتقى منه ذلك الشكل» لجعله بعدسة 
كاميراه في مجال الوضوح الأقصى» وأخذ منه صورة. 
والمصوّر هو صاحب الاهتهام بذلك الشكل وصاحب 
التصرّف في اختياره دون غيره. وأمَا الناظرء فإمًا هو 
مضطرٌ إلى أن ينظر إلى لقطة خاطفة لجزء مقطوع من كل ؛ 
فهو لا يعرف مجال الرؤية الذي أخِذ منه ذلك الجزء؛ ولا 
يعرف طابعه العام » فالجزه اللصوّر يصيح لديه المرجع 
الوحيد؛ وطابعٌ اللقطة الخاطفة الذي هو في الأصل طابع 
جزثي يصير لدى ذلك الناظر طابعا عاما . أضف إلى هذا أنّ 
طابع ذلك الشيء المصوّر » المقطوع من محيطه » قد أصبح 


مشوّها؛ لذا يصعب على الناظر أن يتبيّنه رغم مطابقة 
الصورة الأصل ؛ أو ريا بسبب تلك المطابقة . والحقيقة أنّ 
المظهر المفرد لشيء ما لا يكفي عمليا لتجريده . فلا يمكن » 


جموعة من المخطوط 
الدائرية (1 و2) 
والخطوط اللمستقيمة (83) 
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مثلا ء أن يظهر لشيء من الأشياء لونٌ بدون إضاءة ؛ يكون 
لحاء هي الأخرى : لونها الخاص . كذلك لا يكون وزنٌ لأي 
جمم من الأجسام دون أن يكون في حقل الجاذبية . فهذه 
العلاقة بين الأشياء هي قوام الواقع » لا تزول عنه ؛ ولا يمكن 
إزالتها إلا في عالم تصوراتنا» ؟! نفعل في بعض المعادلات . ثم 
إن تصوّراتنا العامة للواقع قائمة على ركائز واهية » ما ننفك 
نصلحها ونقوّيها » غير مبالين أحيانا بقلب الحقائق التي لا 
تطابق تلك التصورات . وكان حريًا بنا أن نعدّل تصوراتنا بما 
يناسب الحقائق . فهذا الجمود في التفكير يجعل صاحبه غير 
قادر على تقبّل الأفكار الجديدة» لأنّه يعتقد أنّ ما كان 
بالأمس صحيحاء لا بد أن يظلَ على حّته اليومَ» وغدّاء 
وبعد غد. لا بِدّء إذاء من النظر إلى الأشياء نظرةٌ نزيبة » 
خالية من التحّرء مراعيةٌ للثغيّرات التي تطرأ على تلك 
الأشياء وللتفاعلات التي تدخل فيها مع غيرها . م إِنْ الوقت 


يجري ولا يتوقف أبداء ليق بالمصوّرء مما كان حذقه » 
ومهما كانت سيطرته على جهازه » ألا يُففل العامل الزمني 
الذي سيحمل الناظر : في وقت قريب أو بعيد» على نقل 
الصورة من مجال زمني «جامد إلى مجال زمني «حي» . فن 
الخطاء إذاء أن نعتبر الصورة الفوتوغرافية مرأة لحقيقة » أو 
بصمةٌ تركها جسم من الأجسام . ؟ أنّ هذه الصورة ليست 
نافذة تنفذ إلى الماضي » نفتحها ونغلقها 5 نشاء . فالشيء 
المصوّر ظاهريا إِمّا يفسّر على ضوء الحاضر » ومن الممكن أن 
يتغيّر تفسير الناس لصورة من الصور مر الوقت» ومن 
الممكن أيضا أن تظهر الصورة شيئا غير موجود؛ لم يوجد » 
ولن يوجد أبدا. ونحن إذ ننظر إلى صورة فوتوغرافيّة لا ننظر 
في الحقيقة إلا إلى نب صبغيّة وضوئية متفاوتة الشدة» 
فالصورة لا تحمل معنى ء إِما الناظر يجعل لما المعنى الذي 

9 


يضطرب البصر عندما 
يتنقّل في هذا الرسم بين 
الأشكال المتجاورة لما 
يحدث من انطباع التنافس 


فكي وقن: 39 مموع مصعم 


رم كبري يتعلي لتطباح 
التسجيم يسبب الدرجات 


المتفاوتة في ميل الخطوط 6 
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ما زلنا نلاحظ » لحسن الحظ » اهتهاما في ألمانيا متزايدا بكتب 
نجيب محفوظ الذي دخل في 1991-12-11 عقد حياته 
التاسع . 00 1 

ول ننس ما اعترى محترفي النقد الأدبي في ألمانيا الاتحادية من 
شديد الارتباك عندما أعلنت لجنة نوبل عام 1988 عن 
قرارها منحّ الأستاذ نجيب جائزة نوبل في الأدب. لم يكن 
وقتئذ إلا قليل من الأ مان سمعوا باسمه . أمَا الآن » بعد ثلاث 
سئوات» فقد تغيّر الوضع ؛ وفغت معرفة الألمان بنجيب 
محفوظ ومؤلّفاته التي تحكي ما تركته التحولات الكبرى في 
مصر العصرية من أثر في امجتمع القاهري البورجوازي 
الصغير . كا ظهر في الألمان ؛ في هذه السنين الثلاث » اهام 
بالأدب العربي ؛ وبكبار الأدباء العرب المعاصرين وكبيرات 
الأديبات العربيات المعاصرات الذين وجد قمم كبير منهم 
دُورا للنشر في ألمانيا وفي الدول الناطقة بالألمانية » تنشر 
مؤلّفاتبم مترجمة . وما زال عدد هؤلاء"الأدباء والأديبات في 
ازدياد . فهذا تطوّر الأوضاع إيجابي جدًاء يعود الفضل فيه ؛ 
بدون شك ؛ إلى الأستاذ نجيب الذي كان له دورٌ الرائد من 
حيث هو أول عريّ حاز جائزة نوبل في الأدب . 

يشتغل نجيب محفوظ بالأدب منذ ما يزيد عن خمسة عقود . 
وهو إلى ذلك شخصيّة ذات تأثير إجتماعي واسع لما يُنشر له في 
الأهرام من مقال وتعليق منذ ثلاثين عاما. وقد صدر مقال 
عام 1991 في مجلّة «نشر ونقد» (1) بميونخ لمارتموت فاندريش 
(2)؛ وهو مترجمٌ وناشر للأدب العربي المعاصرء عرض فيه 
لسيرة نجيب محفوظ » ورأى أنّ إنتاج هذا الأديب صادر 
عن رغبة منه في الحريّة الفكرية » والتساح » وفي عالم يكون 
أكثر عدالة وإنصافا . 


موقعمتناا اثلك! فمن كه ممتاافة (1) 
طعا مممقع المممن (2) 


فكر وقن 40 مموع دستصصمم 


نجيب محفوظ 
صوت مصر وناقل احداثا 


بيتر هوفايستر 


ولكن» ما سرّ النجاح الذي نجحته الآن روايات نجيب 
محفوظ في البلاد الناطقة بالألمانية » وما الذي يجعلها ممتعة 
شيّقة؟ أسيب هذا الديناميكية العاطفية التي تجري عليها 
أفكار أبطاله وأعالمم؛ هؤلاء الأبطال الذين يبدون لناء 
نحن الألمان ؛ في أل وهلة من عالم غريب كل الغرابة وبعيد 
كل البعد؟ أم سببه في الألوان الأدبية التي يستخدبها هذا 
الكاتب والتي بلغت البلاد الناطقة بالألمانية في وقت 
متأخّر؟ لقد لجأ نجيب محفوظ في معالجته الواقع إلى 
الأسلوب الرواي الذي غلب في مصر على غيره من 
الأساليب الأدبية في الأربعينات. وعلى عكس أدباء 
أوروباء رغب كاتبنا عن الحوار الداخلي » ورغب عن اتخاذ 
عدّة مستويات زمنية وإخبارية لروايته  »‏ أنه م يح من 
أشخاص رواياته طابعهم المميّز الخاص . وهكذا ظلٌ كل ما في 
رواياته واضحا عند القارئ ؛ مفهوما لديه . وم يتخلّ نجيب 
محفوظ عن طريقة السرد الزمني المألوفة إل في وقت 
متأخّر. 1 1 

ولا يلجأ كاتبنا في رواياته إلى الأسلوب الجارح أبداء ولا إلى 
اللغة العنيفة » حتّى عندما ينقد أوضاعا اجتاعية شائئة» 
كا فعل في «السراب» » أو في «زقاق المدقَّ» التي يصف فيبا 
مبدوم وراحة بال تصررفات صاحب المقهى الآثمة . فهذا 
الأسلوب هو أبعد ما يكون عن أسلوب بعض الكتّاب 


. المعاصرين» أمثال يوسف إدريس (وُلد عام 1926) » أو 


يوسف الكايد (وُلد عام 1944) » الذين نقدوا الأوضاع 
الاجتماعية الفاسدة بلهجة قويّة نقدا شديدا منذ أعوام 
الفسينات والستّينات . وثحة شبه إجماع على أنّ «الثلاثية» 
هي ذروة ما أنجز نجيب مجحفوظ في القصّة الواقعية الناقدة 


القاهرة - شارع 
المعنّ لدين الله 


بيتر هوفاييتر : نجيب محفوظ : صوت مصر وناقل أحدائها 


الأوضاع الاجماعية . في هذه الثلاثية المؤلّفة من (بين 
القصرين» و«قصر الشوق» و«السكرية» : يروي لنا نجيب 
محفوظ قصّة أسرة قاهرية من الطبقة المتوسطة في الفترة القي 
ما بين خباية الحرب العالمية الأولى وخباية الحرب العالمية 
نية . ونلاحظ هنا سمات من «تحرة البؤس» التي كتببا طه 
حسين في 3 .». ؟ نلاحظ شببا برواية «بودنيروكس» 
لتوماس مان(3): ورواية «قصّة فورسايت» لجون 
غالسوورثي (4). 
واستخدم نجيب محفوظ نوعا من القصّة جديدا في الستينات 
إذ اتخذت مواضيعة خلفيّة واضحة التشاؤم : تصدم القارئ 
ببؤس أبطال القصّة الرئيسيّين وشقوتهم : وبشعورثم بالخيبة 
والفشل والإحباط . وبات مصير الفرد احور الذي تدور 
عليه القصّة. كذلك في «ميرامار» . 21967 و«اللصّ 
والكلاب» : 1961. وينقل نجيب محفوظ الشعور بالخيبة 
أحيانا من المستوى الفردي إلى المستوى السياني 
والاجتماعى . نلمس ذلك . مثلاء في «ثرثرة فوق النيل» 
التي ترمز أبطالما إلى المجتمع المصري بعد ثورة جمال عبد 
الناصي . 
وأثارت رواية «أولاد حارتنا» : أشبر رواية لنجيب محفوظ 
في ألمانياء سجَةٌ كبرى بسبب الموضوع الشائك الذي 
عالجته ؛ إذ عمد كاتبنا إلى عرض تاريخ الديانات السعاوية في 
إطار أحداث تدور في إحدى الحارات . وقد عارض علاء 
الأزهر الشريف هذه الرواية . وفي عام 1977: أت ما نجيب 
محفوظ بتأويل جديد في رواية «حكاية حارتنا» . وحصل ها 
هنا تغيرٌ هام في نظرة أديبنا إلى العم ؛ فبعد أن كان يؤمن 
بعظم سلطانه ؛ وبقدرته على دفع المجتمع نحو الأفضل ؛ صار 
أكثر ميلا إلى الجانب الديني واللاعقلاني » وأكثر اعتقادا بأنّ 
هذا الجانب يسام بقدر لا بأس به في سعادة الإنان . وهنا 
تكتمل الخلقة : ونعود إلى «الثلاثية» » وإلى الشاب كال ذي 
الإيمان القوي الساذج الذي يعتقد أنّ السعادة في الدنيا يمكنها 
أن تقوم على الدين: إلى جانب قياما على العدالة 
الاجتاعية . 
وصدرت في عام 1977 رواية «ملحمة الخرافيش» التي جاء 
موضوعها في العزاء : والتأي » والأمل ؛ والتي يتحوّل فيباء 


ممقاا عقممط1 ,'عماممطمعو 0ن 8” (8) 
لإطاءمن«واه6 مول ,"8و5 #الرممع” (4) 


فكر وفن 42 


كا فى «حكاية حارتنا» » أحد الأماكن التي يتعبّد فييا الصوفية 
إلى ملجأ يلجأ إليه ناس ذوو جذور مقطوعة ليثوبوا فيه إلى 
أتقسيم + َُ# ليفكروا في «كيفية» إقامة مجتمع عادل . 

أحيل نجيب محفوظ إلى المعاش عام 41971 فأصبح لديه 
الوقت الكافي للكتابة : وازدادت قدرته الإنتاجية كثيرا. 
ولا بد أن نثير هنا إلى أنّ هذا الكاتب امتمدٌ أيضا مادّة 
مواضيعه من خبرته الطويلة في الوظيفة الإدارية؛: 5 
استمدها من معرفته الِيّدة بأحياء القاهرة القديمة 
وبالبورجوازية المصريّة الصغيرة» كا نرى في عدّة قصص 
كتببا: من «القاهرة الجديدة» » 1945: إلى (يومَ اقتل 
الزعم» : 1985: و (قشتمر) ؛ 1988 . 

والملفت في الروايات التي كتببا نجيب محفوظ في السبعينات 
والفانينات : وهي أكثر من عشرين رواية » هو أنّه عاد فيها 
إلى مواضيع قد عالجها فيا مضى ؛ تدور » في معظمها» حول 
الأوضاع الاجتاعية في مصر. فاتصال روايات هذا 
الأديب بالمجتمع المصري مستمرٌ . وهوء من هذه الزاوية » 
أديب ناقلٌ لأحداث مصر . 

لم يكن نجيب محفوظ قط من الذين علوا في السياسة 
بنشاط؛ مع أنه دافع داما عن الحريّات السياسية 
والاجتماعية . أمَا اقتناعاته السياسية؛ فلا يصرّح بها في 
رواياته إلا نادرا. صرح بهاء مثلاء في «الكرنك» التي 
صدرت عام 1974؛ وفي (ثرثرة فوق النيل» » وفي (يوم 
الزعم» . فهذه الروايات تعالج عهد ناصر والسادات 
وتنقدها. 

وصرّح غيب محفوظ: غير مرّة أنّه لا يستطيع أن يتصور أدبا 
عدي الأهيّة السياسية . وفعلا ؛ فإنَ جل مؤلفاته يحوي نقدا 
سياسيا . ويرى أن الوصف الواقعي للأوضاع القائمة هو في 
في ذلك الوصف الأدبي 
الكاريكاتوري وغير الكاريكاتوري . وقد أتقن نجيب محفوظ 
استخدام الاستعارة ؛ وامجاز» والرموز» والأمثال في نقده 
الأوضاع السياسية والاجتاعية . فكان هذا النقدء رغم 
» أو ربا بسبب تقئّعه؛ بليغا نافذاء لم تقدر عليه 
الرقابة في غالب الأحيان . نذكر في هذا السياق» على سبيل 
المثال » رواية «رادوبيس» » 41943 و «كفاح طيبة) : 1944؛ 


حدّ ذاته نقد لماء سواء 


بيتر هوفايستر : تجيب محفوظ : صوت مصر وناقل أحداغها 


فكلتا الروايتين: بل كل روايات نجيب محفوظ . تحمل 
رسائل مفهومة واضحة . أمَا موقف هذا الأديب من النظام 
المصري ٠‏ فتلخصه سامية محرز في أنّ نجيب محفوظ كان 
طيلةً حياته الأدبية كلّها يتنقّل على الخط الرفيع الفاصل بين 
الالتزام السياسي الصادق والامتناع السياسي العجيب. 
وبما يكن من شيء: فنحن نرى أن هذا الخط كان مفيدا 
الأدب المصري : وكذلك الأدب العربي الذي لا يخفى فيه أثر 
نجيب محفوظ . 

هذاء ولا يكاد يُعرف شيء في ألمانيا عن إنجازات نجيب 
محفوظ في الجال السيفائي المصري ؛ مع أنّ أديبنا قد كتب 
الحوار أو كان صاحب الفكرة في نحو ستّينَ من الأفلام التي 
أخرجت إلى تاريخ 1988. والحقيقة أنه عمل في هذا الجال 
الذي ليس مجاله بسبب صداقته للمخرج صلاح أبي سيف . 


أَمَا المواضيع : فكان بعضٌ منبا ذا خلفية تاريخية: مثل 
«النصر صلاح الدين» . 1963: وهو فيم مضاة الاستعمار 
الأوروبي : وكان بعضٌ آخر مأخوذا من روايات أديبنا نفسباء 
مثل «اللصّ والكلاب» . وكانت الأفلام كلها متّصلة بالواقع 
المصري ؛ أيطالما أوقعتبم النوائب في العوزء فراحوا 
يلتسون مخرجا من طريق الإجرام » 


فاخفقوا. وتدور 


الأحداث غالبا في أزقة الأحياء القاهرية التي شبدت عهد 
الفاطميين» وعهد الماليك: والتي جعلها نجيب محفوظ 
الساحة المفضّلة لرواياته . ١‏ 

بيد أن أديبنا م يرتٌ كثيرا لإخراج قصصه في أفلام ا يتبع 
ذلك من نقص في الصيغة والمحتوى؛ ومن تشويه لغوي » 
فاعتزل الفيل اعتزالا شبه كامل في بداية الستينات ؛ وخصّص 
طاقته لموايته » الأدب » فنجح النجاح الذي نعل . ل 


بناسبة الذكرى المئوية لميلاد المثّال الكبير مود مختار 


تداخل الشرق والغرب في أعمال مختار 


مجدي يوسف 


في نفس الوقت الذي بدأت تتشكل فيه معالم الوحدة 
الأوروبية ؛ ظهرت أبحاث جديدة تنفي التصوّر السائد بأنّ 
حضارة الغرب مجرّد امتداد لتراث الرومان واليونان 
القديمة . فهذا كتاب مارتين برنال «أثينا السوداء» (1) يفنّد 
في دراسة علمية رصينة تلك المزاعم التي طالما سادت 
المؤئسات الثقافية والتعليمية في أوروبا منذ القرن الثامن 
عشر . وهو يرت الستار عن هامّة أغفلها المؤرخون 
في العصور الحديثة ؛ وهي أن الإغريقيين لم 1 
القديمة وفلسفتبا على أرض مصر وحسب ء وإما قبل ذلك - 
بالمثل - في تربة اليونان نفسبها حيها كانت مستعمرة مصرية 
في الفترة السابقة العصر الميليني ؛ وأنّ أفلاطون قد تتلمذ 
على فلاسفة مصر وكهنتهاء حتّ أن جمهوريته ليست إلآّ 
عرضالمؤتسات المجتمع اللصري القديم ؛ وإن تيت بمسحة 
إغريقية مثالية . ويذهب برنال إلى أبعد من ذلك » فيحيل 
القارئ إلى كتاب در عام 1954 تحت عنوان : «التراث 
المسروق» (2)؛ وهو لأستاذ جامعي يُدعى جورج جيمس » 
يسوق الأدلّة فيه على أنّ اليونانيين القدماء ليسوا ثم أصحاب 
الفلسفة الإغريقية ؛ وإّا أصحابها هم أهل شمالي أفريقيا الذين 
غرفوا باسم «المصريين» . ونحن هنا لا يعنينا - على أيّة حال 
- أن نبأل أو نتحمّس بدورنا للقائلين بسبق الثقافة المصرية 
القديمة وتفوقها على الثقافة الإغريقية؛ أو أمّها تشكل أصول 
تلك الثقافة وعقها التاريخي » إذ أثنا لو فعلنا ذلك لما كنّا 


اقمة8 متاتقالا ,ممعظيم 6مها8 (1) 
ملل (١/١‏ .6 66009 /لدقوقا 500160 (2) 


أقلّ تحّزا من أصحاب النظرية القائلة بأنّ اليونان القديمة هي 
بد الحضارة الأوروبية الحديثة . إِمّا نفضّل منهجا مغايرا في 
محاولة فهم آليات اتصال الحضارات الغربية بحضارات 
الشرق » ولا سيا بالحضارة المصرية القديمة وحضارة ما بين 
النبرين . فإذا كانت الأبحاث الحديثة » على دقّتها البالغة - 
وكتاب مارتين برنال المذكور يُعَدَ رائدا في هذا الجال - تثبت 
سبق حضارات الشرق القديمة على حضارة اليونان» وأنّ 
تلك الأخيرة قد مبلت منها واستفادت» فلا شك أمْبا في 
استقبالما لفلسفة الشرق القديم وفكره قد أضفت عليه 
جديدا من خلال تباين علاقاتها الاجتماعية وحاجاتها 
الثقافية. بل أنّ أفلاطون - مثلا - في أخذه جموذج 
اللمؤتسات الجتمعية وتقسم العمل في مصر القديمة مثالا 
جمهوريته الفاضلة ؛ إِمّا كان يريد بذلك أن يقدّم نقدا ضمنيا 
لما كانت تعاني منه ديمقراطية أثينا من اضطرابات وقلاقل . 
ونجد أمثلة شبية بذلك في العصور الحديثة حيفا أسبب 
رفاعة الطهطاوي في بداية القرن التاسع عشر في وصفف 
الحريات المدنية التي يسمح بها القانون الفرنبي (خاصة في 
كتابه : تلخيص الإبريز في وصف باريس) » فقد كان يريد 
بذلك أن يوجّه النقد بصورة غير مباشرة إلى احتكار مد 
علي للسلطة في مصر . 

نخلص من ذلك إلى أن اتصال حضارات الغرب بالثرق » 
وتفاعلها الخلآق معها يفضي بنا في الهاية إلى وحدة الثقافة 
البشرية » ووحدة الفكر والفنٌ الإنساني . ولكّها ليست تلك 
الوحدة التى تطمس تّايز الثقافات والجتمعات بعضها عن 
بعض » حت ليتعدّر التفاعل الإبداعي بينها» وإِمًا هي وحدة 
الاختلاف والمغايرة . 3 ١‏ 


فكر وفن 44 ممع و«رصمم 


مجدي يوسف : بمناسبة الذكرى المنوية لميلاد المثّال الكبير مود مختار 


التحق ممود مختار (1964-1891) بمدرسة الفنون الجميلة 
بمجرّد افتتاحها في عام 1908 . وما لبثت موهبته في النحت 
أن ظهرت » فأرسل في بعثة إلى فرنا لمواصلة دراسة النحت 
عام 1911. وهناك ظلّ في بعثته حي عام 1920: ذلك العام 
الذي عرض فيه فوذجا مصكّرا 5 لخبضة مصر» في 
باريس ٠‏ قبل أن يعود إلى القاهرة ويسعى إلى تحقيق حلمه 
بتجسيد هذا الفوذج في عمل فتي عملاق؛ يصبح رمزا لمدّ 
ايسور بين حاضر وطنه - مصر - وماضيه العريق» 
ورفضا لهيمئة المستعمر الأجني . 

عندما شكل مود مختار تمثاله الرائد «نبضة مصر» وهو في 
باريس كان صِنْوًا لشوبان حين وضع «مازوكاته» وألحانه 
المستمدّة من الموسيقى الشعبية البولندية وهو في مجره 
البارسي تضامنا منه مع مقاومة الشعب البولندي 
المستعمر الأجنبي خلال القرن الماضي . 

لذلك » فإذا كان شوبان #قثاله الذي صار يخلّد ذكراه الآن في 
عاصمة بلاده وارسو؛ وموسيقاه الرفيعة يحتلٌ مكانا أثيرا في 
قلوب مواطنيه في المقام الأول » ومحتّي الفن والحرية في كافة 
أنحاء المسكونة ؛ فإنّ مختار بتجسيده لتطلّع شعب بلاده في 
مقتبل القرن الحالي إلى الاستقلال والحرية والتقدّم ؛ قد 
جعل ذلك منه بحن مثال مصر القومى . فأعاله السامقة 
معروضة على اللا في ميادين القاهرة والاسكندرية؛ وفي 
المتحف الخصّص لبقية أعاله والذي تقوم حاليا وزارة الثقافة 
المصرية بتجديده وتحديثه حت يكون قبلة لحي فنّ مختار في 
مصر والعالم العربي والعالم أجمع . 


2 لي ا اال يها 
قثال «نهضة مصر» 
ولا شك أنّ هناك إجماعا على أنّ العمل الرئيسي الذي خلّد 
ذكرى مختار هو تمثال «نبضة مصر)ء فلنتأمله سويا في 
محاولة لسبر أغواره . يمكننا أن تجرد هذا القثال إلى مثلّث 
مرتكز على قاعدته ؛ تجاوره وتتقاطع معه أسطوانة فارهة . أمَا 
هذا المثلث » فيجسّده بدن ليث يتبيّأ لنبوض » ناصبا ذراعيه 
الأمامييين 3 ورأس إنسان مصري قديم يتطلّع بعيزيه 
إلى الأفق. هو إِذَا أبو المول شابا في أشدّ حالاته عزنا 
وإصرارا. وأمًا الشكل الأسطواني الصاعد بجواره» فتجشده 
بدورها فتاة ناهضة في اعتداد متسام » وإن حنت خطوط 
ذراعها الأيمن على رأس أب المول المستنفر. ويلاحظ هنا 
التقابل بين انسيابية ملاع الفتاة ورهافة خطوطهاء على 
الرغم من تلخيصها الواضح وصرامة خطوط أب الول ؛ 
والتقابل كذلك بين انتصاب الفتاة في وقفتها وتأهب أبي 
المول للنبوض في عزية لا تتزعزع . 
فإذا كان جليًا أن كلا من الفتاة وأبي ا مول يقل مصر ء فإنّ 
في وقفة الفتاة إلى جوار أبي المول المتحمّز للوقوف ما يوحي 
باستمرارية مستقبلية وإعادة يرمز إليها التأهب للبوض 
والنبضة الكاملة . فكأنٌ مختارا يحول بذلك جمود الحجر إلى 
انسياب زمني لحل أبي امول الطموح . وبينا يتطلّع أبو المول 
في تحدّ واضح ببصره نحو مطلع الشمس » إذ بالفتاة تنّجه 
بنظرها في نفس الاتَجِاهء رافعة غطاء رأسها بذراعها الأيمن 
وكائبا في حم . والشمس ترمز - كا نعلم - عند قدماء 
المصريين إلى دورة الحياة وعودة الميلاد . 
ولعلٌ هذا الثنائي : الفتاة بسموها الرهيف إلى جوار أبي امول 
برسوخه الشاغ»؛ يقابل في رواية «فاوست» لجوتة 
«مفيستو» و«فاوست» اللذين لا يعدوان أن يكونا وجهين 
لشخصية واحدة»؛ هي الشخصية الألمانية » مع فارق هام : 


فكر وقن 45 مموعمساصمم 


اسبة !لذكرى المثوية لميلاد المثَال الكبير عمود عختار 


هو الانسجام والتكامل بين صرامة خطوط أب المول وانسيابية 
ملاع «فتاته» في «امبضة مصر» الحمود مختارء والصراع 
الدائب بين «مفيستو» و«فاوست» عند جوته . وهو الفارق 
بين مصر في تطلعها إلى التحرّر من هيمنة 
المستعمر الأجنبي » وإلى التقدّم الاجتماعي 
في أوائل القرن» وألمانيا في مرحلة 
تحولها إلى مجتمع يعدو بخطوات 
سريعة إلى العلاقات 
الرأسمالية في النصف 
الثاني من القرن 
الثامن 
عشر . 


فكر وقن 46 ممم ساصصم 


ويتزامن مع إبداع مختار لقثاله العملاق «غبضة مصر» نثيد 
مصر القومي الذي وضع كلماته مصطفى صادق الرافعي عا 
0 . والذي يقول مطلعه : 


رسا أبو المول ركينا ربض 
ربضة جبّار على الأرض قبض 
فالفزع الأكبر. يوما لو نبض 


وفي أثناء ثورة 1919 كانت الجماهير عبتف في الشوارع . وهي 
اتردّد النشيد الذي وضع موسيقاه سيّد درويش: 


قوم يا مصري مصر دايا بتناديك 
خد بنصري نصري دين واجب عليك 
صون آثارك يا اللي ضيّعت الآثار 
دول فاتولك مجد خوفو لك شعار 


كان التحام مختار مبموم وطنه في هذه المرحلة الحاسمة من 
تاريخه هو الذي دفعه إلى ابتعاث اللغة النحتية عند أجداده 
في أوج مجدم الأول. ول يعقه عن ذلك أن كان بعيدا عن 
وطنه في باريس » بل كان ذلك أدعى إلى شحذ إمكاناته الفنية 
في هذا الاتجاه. وهكذاء فعبقرية مختار في قثاله «نبضة 
مصر») لا تكبن في ريادته لفن النحت في مصر الحديثة 
وحسب» وإمًا في تعبيره القوي عن قضايا مجتمعه بلغة 
تشكيلية أرادت أن تكون امتدادا للغة النحت في مصر 
القديمة . هكذا كان بعده عن وطنه» وتعرفه على أدوات 
النحت الحديث وتقنياته في باريس جسرا متدا بينه وبين 
إعادة اكتشاف لغة أجداده النحتية في ثوب جديد. وكان 
الفضل في ذلك لا يرجع إلى ذلك البعد المقرّب وحده؛ ولا 
إلى عبقرية مختار وموهبته الرفيعة وحدهماء وإما إلى التحام 
كلا العاملين بعبقرية الانتفاضة الاجتماعية في مصر مطلع 
القرن التي فرضت التوجه النحتي على هذا النحو الخاص في 
هذا العمل العملاق. 


مجدي يوسف: ناسبة الذكرى المثوية الميلاد المَال الكبير مود عتار 


279 شك لقع 6327321 ا تا مجاه وح وسوس سه 
* وفي تمثاله «إيزيس» ٠‏ يرمز منتار إلى وطنه مصر (إيزيس 
هي زوج أوزوريس في الميثولوجيا المصرية القديمة) . ونحن 
نجده في هذا القثال يجمع بين الرسوخ الذي يوحي به مثلث 
الساقين المتشابكتين فى جلسة القرفصاء الفلاحية 
المصرية : وبين السمو الذي تثير إليه خطوط الجذع الممتدة 
لتلحق بخطوط الذراعين المرفوعين فوق الرأس وحوله في 
استرخاء . إلا أنه من اللافت للنظر أنّ مختاراء على الرغم 
من حرصه على تزيين صدر إيزيس بعقد مصري قدم » 
وجدله شعرها على النحو نفمه : غير أنّه جعل خطوط وجه 
إيزيس تكاد أن تكون (إغريقيةً» التفاصيل في اقترابيا من 
الطبيعة ؛ بعكس الخطوط المشطوفة التلخيصية لوجه «الفتاة» 
في تمثال «عبضة مصر» ؛ هذا في نفس الوقت الذي جعل فيه 
- مثلا - أصابع القدم مضمومة إلى الساق الملاسقة لحاء 
بدلا من أن تخرج عنباء كا هو الخال في الطبيعة التي كانت 
تقلّدها المدرسة الغربية في النحت؛ ولا سها المدرسة 
الفرسية : في أوائل القرن . فبتغيير الطبيعة على هذا النحو 
(ليكتمل مثلث الساقين المتشابكتين) تلخيص نحتي يقارب 
تلخيص النحت المصري القديم. ومع ذلك؛ فلا يشعر 
المشاهد هنا بأي تناقض بين تجريد المصريين القدماء وميل 
النحت الغربي الحديث في أوائل القرن إلى تقليد الطبيعة 
بتفاصيلها ؟ا يجمع بيبما مختار في عله «إيزيس» . فكائه 
يريد هنا أن يقول بلغة النحت أنّ مصر الحديثة » وإن تأّرت 
إلا أتبا جالسة فوق قاعدة رصيئة تربطها 
بخصوصيّتها الثقافية والحضارية الممتدّة - على تحوّلاهها - 


عبر آلاف الأعوام . 
هل يمكن حمًا أن تنقل لغة النحت إلى لغة الكلام؟ مجرّد 
سؤال ..! 


فكر وفن 47 ممع وس«صصمم 


مجدي يوسف ؛ بمناسبة الذا 


المئوية لميلاد المثّال الكبير عمود مختار 


0-0-0 ل د سا الوكين 
* وفي تمثال «كاقة الأسرار» لمحمود مختار ؛ المعروض إلى جوار 
مدخل متحفه في القاهرة؛ نلمس تأثيرا واضحا بالمنبج 
التلخيصي الذي يقيز به النحت المصري القدم . ويكاد أن 
يكون توظيف الكتلة هنا معاكسا لتوظيفها في تمثال 
«إيزيس» مختار. ولعلّ الثوب الذي يغطَّي المرأة الجالسة 
القرفصاء هنا بانحناء محدوب إلى الأمام هو الذي يرز 
تلخيص خطوط الساقين المثنيتين في انفراج لتدخل بينبما 
كتلة الصدر بقدّمة الذراعين المرتكزين على الثوب 
والفخذين » بيها يرتكز الرأس على اليدين المتشابكتين مكونا 
بذلك ما يكن ردّه إلى مفهوم «المقطع الذهي» في الفنّ 
التشكيلي . ولكن أي «مقطع ذهبي» هذا؟ انظر إلى كتلة 
الرأس شبه المستديرة في علاقتها بالمساحة المستطيلة حت 
خط الثوب الجامع بين الكوعين . أمّا انحناءة 
الذراعين في هذا «المقطع» فهي ترديد عكسي 
لانثناءة الساقين» مما يعمّق الإاحساس 
بانطواء صدر المرأة على تمزه . وعلى 

الرغم من تداخل التكوينات المصمتة في هذا 
القثال إلا أتها تنفرج في خبايتها 
ببزوغ مقدّمتي الحذاء من 
تحت طرف الرداء . . وهنا 
تكن براعة التكوين . 


فكر وفن 48 ممصم 


مجدي يوسف : بمناسبة الذكرى المنوية لميلاد المثّال الكبير عمود مختار 


77 '«إ0 ' 2 2 !2< 
* تمثال «فلاّحة ترفع المياه» لمحمود مختار : نلمس هنا إحياء 
تشكيل الكتلة في مزج بليغ بين النحت المصري القدم : 
بتلخيصية خطوطه؛ والنحت الروماني في تجسيده لتوتر 
العلاقات في الكتلة . ويلاحَظ هنا أنّ هنالك إيقاعا ترديديا 
لعدّة مثلّئات هرمية في علاقة شد وجاذبية (أرضية) يِثّلها 
مثلث الرأس والساعدين المنحنيين لجذب «البلاص» ذي 
التكوين المرمي العكمي » ومثلّثي الساقين 


لقي تغطي 
المرأة القروية سوى تقاطيع وجهها 
السافر وأصابع قدميها في تقابل 
يكمسر (هيمنة» الرداء شبه المصمتة ! 


فكر وقن 49 ممع صسرصمم 


23 لاست شسيييد ا تر 
* تمثال «الخخاسيين» مختار : ألا تذكرنا البساطة التلخيصية 
المعجزة في هذا العمل الفريد بأعمال إرنست بارلاخ (03 + 
مثّال ألمانيا الكبير الذي - وإن عاصر غختارا - إلا أنه لا 
يوجد أي دليل على تأثّر أحدهما بالآخر . وإن كان الأرجح 
أنّ كلييما تأئر بنبع واحد هو النحت المصري القدم . 

أنظر في «الماسيين» إلى تقاطع الذراعين على الصدر في 
محاولة جذب الرداء و «السيطرة» 

عليه من عنفوان الريج . 
ألا يذكر ذلك بتقاطع 
الذراعين رمزا للسلطة » 
وقد أصبحت تثير كذلك 
إلى السلطة الدينية 
في مصر القديمة؟ 


امهارة8 أقم8 (3) 


فكر وقن 50 مموء دسصمم 


مجدي يوسف : بمناسبة الذكرى المثوية لميلاد المثال الكبير مود مختار 


* قئال «على ضفاف النيل» لمحمود مختار: وهو يجمع في 
تكوينه بين نبج الخطوط التلخيصية التي تثي با تحتبا 
وانحناءة الجذع في غنائية عذبة . 


مساج مو و 1 1101 
* قئال «نحو الحبيب» مختار: واضح فيه من بساطة 
واستقامة خطوطه على مدى الجذع الفاره ؛ والذراع الأيمن في 
انحناءته المرتخية إلى ما وراء الرأس ء أنّ مختارا قد استوعب 
جيّدا درس الكتلة والخط والتكوين التحتى عند أجداده 
القدماء » وعرف كيف يوظّفه مضيفا إليه من خلال صدارة 
الإفسان في تراث النحت الروماني » 
وإن صبر ذلك في تخصية مصرية | 
حديثة ترنو إلى تحرّر المرأة في | 
صورة فنية بليغة , 


بعد ذلك يتعين علينا أن نأل أنفسنا : كيف جمع مختار بين 
تأثّره بمدارس النحت الغربية وأدواته ولغة الفنّ المصري 
القدع؟ 

ينضح من أم أعمال مختارء وفي مقتمتها تمثاله العملاق 
الغبضة مصر» ء أنّ ثورة الجتمع المصري في مقتبل القرن على 
المحتل الأجنبي والحاجة الملحة آنذاك إلى تأكيد الموية الثقافية 
الوطنية في مجاببة الميمنة الخارجية قد كان لما أبلغ الأثر في 
تشكيل أعاله النحتية التى استوحى فيبا آثار أجداده القدماء . 
ولو أنّه ل يفعل ذلك : واقتصر على المضيّ في درب مدرسة 
النحت الغربية التي تعلّ فيها تقنيات هذا الفنّ لصار في 
أفضل الأحوال واحدا من آحاد متوتطي الفئّانين في أوروياء 
ولا كانت له بعض مكانته التي صارت له عن جدارة في 
بلده مصر . ومع ذلك ؛ فل يكن مختار منغلقا على تراث 
أجداده القدماء في تشكيله النحتى » بل أعاد صياغته انطلاقا 
من آخر ما وصلت إليه تجارب الإنسانية في فنّ النحت 
حبّى عصره. وهكذا أمكنه أن يقدّم إضافة ممتعة على 
الصعيدين الحلي والعالمي في آن واحد . إي 


فكر وفن 51 ممع تسصيمم 


صانع الأغاني فولف بيرمان 


يبي يي 


مرسيل رايش-رانيكي 


كانت الصالة مكتظة بالمشاهدين عندما ظهر الفئّان الذي 
كان المع كله في اننظاره . ظهر على المنصّة طلْقَّ الميّاء واثقا 
من نفسه . واستقبلته عاصفة من التصفيق ولمتاف » 
فتحدّث إلى الجمهور قليلا في ارتباك » ما لبث أن استحال 
إلى جرأة وجسارة . م خبط في ترد على القيثارة » وأخيرا» 
أخذ في الغناء بصوت مبحوح بعض البحّة ؛ لا يستطيع أحد 
أن ينعته باجمال . وأخبى أغنيته الأولى ؛ وم يكد يفعل حت 
هل له الجمهور وابتبج به كل التهليل والابتباج . فوزٌ باهر 
يحقّقه فولف بيرمان (1) من جديد بفضل قدرته على كسب 
كل الجمهور وجمعه حوله. كل الجمهور؟ أيمكن هذا؟ لاء 
طبعا. ونحن لا نرى ما نراه في هذه الصالة إلا لأنَّ الذين 
يحضرون حفلات بيرمان لا يحضرونها للاستماع وحده؛ وإمًا 
التصفيق أيضا وللهتاف .ثم أنصاره» وأتباعه ؛ وجماعته » 
وأوفياز. » فليس بالفنَ الذي يجمع وينشر 
الوئام ؛ وإمًا هو قن يدفع الجمهور إلى الاختلاف 
والانقسام . 
وماذا يقول النقّاد في بيرمان؟ الحقيقة أنّ مجرّد الكتابة في 
شأنه تقلقهم : لم يُرد احرّر الختص بالنقد الأدبي أن يكتب 
عن الحفلة المذكورة» وطلب إلى زميله الختصّ بالنقد 
الموسيقي أن يفعل ذلك . لكن هذا رفض ؛ وأحال الموضوع إلى 
الذي يتابع برائج التسلية وحفلات الكاباريه . كل يبغي 
القلص من نقد بيرمان. لماذا؟ ألصعوبة هذا النقدء» أم 
لشعور بالإكبار نحو بيرمان» أم لقلّة الاكتراث به» أم 5 
لاحتقاره؟ لا ندري » لكنّ الذي ندريه هو أنّ بيرمان يدقع 
النقّاد» كا يدفع الجمهور ؛ إلى الاختلاف والانقسام»؛ ولا 


ممقممها8 الملل (1) 


سيا نقاد الأدب . فهل النقّاد» إِذَّاء في شأنه قسمان» قممٌّ 
يمدح وقسم يذمٌ؟ ليست الحال كذلك» وإمًا الخال أن معظم 
النقّاد يكتبون فيه إذا كتبواء كلاما طيّبا في غالب 
الأحيان ؛ ويكتبون فيه بتقدير وإمجاب في بعض ا 
فالنقاد لا ينكرونه إلا نادراء إِما يتجاهلونه كثيراء خا 
كبار النقّاد منبم ومشاهيرم. و1 يا ترى؟ الجواب عن 8 
السؤال متّصل بدور بيرمان وبطبعه الخاص . 


م يخْلُ تاريخ الأدب الألماني من كتّاب تعرّضوا للنفي 
والإبعاد » والتعذيب في السجون ومعسكرات الاعتقال . لكنّ 
هذا التاريخ ل يشبد ألمانيّا مثل فولف بيرمان الذي سمعه 
الناس وقرءوا له ؛ مع أنّه مُنع من الغناء والنشر » والذي ظلّ 
طيلة أحد عشر عاما رمزا إلى مقاومة الإرهاب ؛ ومثالا حيّا 
لعدم الامتثال واستقلال الرأي . كان بيرمان شاعرا مشهورا 
قبل عام 1965 وهو العام الذي صدر فيه أوّل كتاب له في 
الشعر ببرلين الغربية. وكان بيرمان وقتذاك من مواطني 
الجمهورية الألمانية الديمقراطية التي صار ناسها يتناقلون في 
السرّ نسخا من أشعاره لا تُحصى ؛ وتسجيلات منبا على 
الأشرطة . هكذا تحوّل بيرمان» ؟! يقول »؛ إلى «عدوٌ الدولة 
الرسمي الكلم فه» . ومن هنا بدأت «أسطورة بيرمان» . كان 
في ذلك الوقت يخاف السجن » لا شك في هذا ؛ لكنّ المنوف 
م يمنعه من تأليف الشعر والغناء . جازف بيرمان في سبيلهما 
بحرّيته » إن ل يكن بمصيره كاملا لك قر ا 0 
أخرى » مكنه من أن يعيش في كرامة » ومن 
خباية المطاف . يقول : «لولا أنّ إلاهات الفنّ 
الطغاة ضربا» (أي لولا موهبتي الشعرية وا ٠‏ وكان 
بعيد النظر عندما قال في بداية أمره لرفاقه وأعدائه : 


فكي وفن 52 ممم ممصم 


لا 
<<<« ا ل 


لن تطفئوا الحريق أبدا 
بل أنتم تصنعون-ما تريدون منعه : 
تصنعون شعبيّق 
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مرسيل رايش-رانيكي : صانع الأغاني فولف بيرمان 


هذاء ولا يخفى على ولا عليه أنّ شعراء أبعد منه شبرةٌ : 
وملحنين أعق منه أصالة: ومغئّينَ أجمل منه صوتاء 
وعازفين على القيثارة أجود منه صنعةٌ قد وُجدوا من قبله في 
ألمانيا وغير ألمانياء ويوجدون الآن في ألمانيا وغير ألمانيا . 
هذا صحيح . لكنّ شخص بيرمان يأبى أن يُدرج في صنف 
معيّن : وأن يحصر في فرع من الفنون بعينه . إن القوالب لا 
تناسبه » كا أنّ الأطرّ تضيق عنه . بيرمان صانعٌ أغانٍ رائد » 
وموسقي مكافح » وخطيب محنّك محرّك لجمهور: وشاعر 
سياسي » وواعظ ؛ وكات مناشير. وهو إلى ذلك مرج ؛ 
وفكاهي » وفئان كاباريه » ومذيع. فهل له إصبع في كل 
شيء؟ أم هل هو شاعد ؛ شاعرٌ مغنّ» لا أكثر ولا أقلّ؟ 
نعم ء إنّه بين الأدباء فتان » وبين الفئّانين أديب . 

في منتصف الستينات» عندما كان اليسار الألماني يجمع 
قواه لشن المجوم الواسع الذي طال انتظاره كثيرا؛ نبّه 
هاينريش بُولٌ (2) أصدقاءه ومعارضيه إلى أنّه عزم على اعتزال 
الكفاح السياسي لأنّه لا يريد أن يقال فيه «هذا واعظ 
بورجوازي» » أو «جعجاع محترف» . وكان لا بدّ لبيرمان أن 
يكون أحيانا» عن رغبة أو عن غير رغبة » واعظا ومربيا» 
مثل هاينريش بُولَ . لكنّ بيرمان لم يصر «واعظا بورجوازيّا» 
أبدا. قال أحيانا في أشعاره وأغانيه أشياء لم يجرؤ أحد على 
التصريج بها جهاراء مع أنْها كانت معروفة لدى كثير من 
الناس » لكنّهم كانواء في أفضل الظروف» يتبامسون بها في 
الخفام . قا ما بيرمان جهاراء فاجتنى من الغرب مدحاء 
ومن الشرق اضطهادا في تلك السنين من حياته المعلومة . 
فإذا رق عن نفسه بشيء من الاستراحة ؛ اجتنى من أصدقائه 
لوما وعتابا. فكان مثّله كمثل المهرّج الذي قال لسيّده الملك 
لير : «بناتك عزمن على الأمر بجِلدي إذا كذبت» م صرت 
وقد حدث أن رفع بيرمان صوته أحياناء بفعل الاغتياظ 
واليأس » وأن قال رأيه وصرّح معتقداته بقوّة. لكنّه ل 
يتحول أبدا إلى جعجاع حترف» ؛ على حدّ تعبير هاينريش 
بول . فا الذي وقاه من ذلك؟ وقاه منه شيء لا يقَدّر عادةٌ 
التقدير الذي يستحقّه : ذلك أنّ بيرمان لم يكن من أولائك 
الأدباء الألمان في الغرب والشرق الذين ما فتئوا يجتبدون 
طيلة العقود الأخيرة» متذمرين متبرّمين» في أن يقنعونا 


801 طواممتوط (2) 


بأمّم في شقاء دائم بامجتمع » ويأنَ سعادتنا هي الدافع الوحيد 
الذي يدفعهم إلى التأليف . 

وكثير من إنتاج بيرمان لم يأت من طريق المقاومة ومن طريق 
الكفاح السياسي» وإمًا أق من طريق طبع هذا الفئّان 
» ومن حميّته » ومن ميله إلى الفكاهة » والعبث» 
. بيرمان يحت عله ويجد فيه مرحا ومتعة » متعة 
تنتقل إلى غيره . إِنّه لا يحاول عفادعتناء ولا يحخاول 
أن يمل لنا الأدوار . فإن حدث أن مكّل» فدورا وإحداء 
دور فولف بيرمان نفسه . 

تكلم بيرمان عن نفسه منذ بداية أمره. فعل ذلك سابقا في 
اممهورية الألمانية الديمقراطية » ويفعله الآن في جمهورية 
ألمانيا الاتحادية » فهو لا يفكر في أن يجتنب استخدام ضمير 
لمتكم . وهو في كلامه يُظهر عيوبه وأماكن الضعف منه 
لمعارضيه وأعدائه » ولأصدقائه وأنصاره . لكنّه عندما 
عن نفسه ء فإنّه في الوقت ذاته عنّا جميعا. وهو حقيق 
بأن مكل بقول الشاعر كونراد فارديند ماير : 
لست كتابا متقّن الوضع / بل أنا بشر بما فيه من 
نعم » شعر بيرمان يكشف لنا عن بشر بكلٌ تناقضاته » 
وعيوبه ؛ ومساوئه » وأخطائه . 

ويتساءل بيرمان: من ذا الذي يستطيع أن ينجوّ من 
حماقات زمانه كلّها؟ ويقول : «وأنا نفسي ما كنت أطبخ في 
بادئ الأمر إلا بالماء (3)» وبالماء الذي كان يجري من 
مواسير الجمهورية الألمانية الديمقراطية» . ويقول أيضاء 
«أخطأت ؟ فعل غيري من الناس » وصحت نفسي أحيانا 
كا م يصحّح نفسه غيري من الناس» . وفعلاء فقد أخطأ 
بيرمان» لكنّه لم يكذب» ول يخدع أحدا. ارتفع صوته في 
الستينات من «العتمة الألمانية» منشدا: «أعيش في الشطر 
الأفضل / وأحمسن بأل مضاعف» . أل يكن يعل أنّه يعيش في 
مجتمع غير عادل وفي دولة فاسدة؟ بلاء كان يعم ذلك . 
لكنّه كان صادقاء رغم كل شيءء لأنّه اعتقد أنه يبصر 
ساحل الأرض الموعودة من الجمهورية الألمانية الديمقراطية . 
في تلك السنين؛ دعا بيرمان للشيوعية » ؟ا فعل على لسان 
الجدّة مويمه : «يا رب اجعل الشيوعية تنتصر» . لكنّ موقفه 
تغيّر زمنا طويلا قبل اخبيار الجمهورية الألمانية الديمقراطية 
والاتحاد السوفياتي ؛ وقت كان من المثقّفين في ألمانيا الغزبية 


(3) تعبير خاص بالألمان يعني «ما كنت قادرا على صنع المستحيل» 
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من لم يكل دفاعا عن الجمهورية الألمانية الديمقراطية وإثناءً 
عليها. ووقت كان من الأديبات والأدباء في ألمانيا الشرقية 
مَن راح هِثّل الجمهورية الألمانية الديمقراطية في كل مكان » 
ومن ظلّ مواليا لحزب الاشتراكي الموحّد إلى آخر لحظة من 
كيانه . في ذلك الوقت» أو بالتحديد في 1963 لم يتردّد 
بيرمان في أن يُعلن بأنّ الشيوعية لم تعد تعني شيئا سوى 
«اضطهاد واستغلال مضاعفين» ؛ وسوى «النفاق والقتل 
بالجملة» . 

نعم » لقد كنّ في نفسه ‏ هو الآخرء آمالا 
أحيانا معاني 'خيفة في شعره وفي نثره . فعندما 
على البقاء في 
و قٍ 


جاء ؛ وصاغ 
في 1976 
الغرب » اهترّت به الأرض » وَفَقَدَ توازنه . 


ون تحؤلت 
آه؛ لقد تحولتٌ 
من المطر إلى البول (4) 


كلمة جارحة ؛ لا شك . لكنّ بيرمان تراجع فيبا وصححح رأيه 
في عام 1978؛ أي بعد عامين فقط . وقد حاسب نفسه بعسر 
م يحاسبه به أحد . أنشد: «كلامٌ لا يقال قلتّه وغئّيته / في 
مقدّمة المسرح » وقد جهرت عيني في فى الضوء» . 

هكذا ثم الشعراء ؛ يخطئون كثيرا . لكتّنا نعذر فولف بيرمان 
في أشياء رما لا نعذر غيره فيها. رما لأنّ بيرمان يكره كل ما 
يتَصل بالكلفة والرسميّات كرها شديدا. ولأنّه » عندما يهزأ 
بغيره» لا ينمى أن ببزأ بنفسه . ولأنّ من فضائله فضيلةٌ 
نادرة جدًا في ألمانيا؛ هي سخريته من نفسه ٠.‏ ولأنَّ نشخصه 
وعمله متّحدان ومنسجان تام الاتحاد والانسجام . وأخيراء 
لأننا لا نكاد نعرف أحدا تعمّ مثله من عيوبه وأخطائه 
وخطاياه . وهو يعم أن «الإنسان لا يكون صادقا مع نفسه 
إلا إذا تغير» . 

يعد بيرمان يعتقد أنّ للشعر تأثيرا سياسيا . يقول : «الأغاني 
لا تصنع تاريخا / التاريخ يصنع لنفسه أغاني» . وإن كان بعض 
الأدباء » من برلين الشرقية بالذات» نصح » حتّى في عام 
0. بتكرار التجربة الشيوعية » وأحبٌ أن تظلّ المنطقة 


(4) تحوبر للمثل الألماني القائل : «تحَوَلَ من المطر إلى تحت المنزاب» » أي من 
سوء إلى أسوأ 


التي في شرق خبر إلبه منطقةً تجارب سياسية واجقاعية 
دائمة : فإنَ بيرمان الذي تعلم من تجاربه م يفكّر أبدا في تقددم 
النصاحٌ لقرّائه ولا الام الأمائية ؛ و يفكر قط في عرض 


بأنّه | يد قادرا إل دعل تقدم قتات بتخذ للعبث بالأفواه 
الجائعة » وخِرَقٍ لا تستر العورة: وجارة لا تصلح إلا لأن 
يُقذف بها من بيوت الزجاج» . 

وبيرمان هو الآن أكثر ما يكون كآبةٌ وحَتّقاء كآبةٌ مظلمة 
وحنقا حزينا. لكن قوّته الشعريّة لم تقل ؛ ونحن عندما نقرأ 
له أبياتا جديدة» نشعرء حتّى في أضعفهاء بأمله الذي لا 
ينفد» وبغليانه وفورانه » وباعتقاده» لا في الثورة» وإمًا ف 
الإنسان الذي هو مخلوق الله ؛ كا يقول بيرمان . 

وما زال شعره؛ كا في الماضي ؛ يزدان بأجمل الحال وأبباها 
كلا عرض فيه الشاعر لحنين» الحنين إلى الحب . يقول : 


اعلمي أيتها الحبوبة أنلك متسبّبة 
في أنّ قصيدي 

لا يعرف سواك:::أنث: والحب 
في ذلك . 

لا أقول إلا ما:.قيل 

لا أقدر على أكثر من:هذا. 

أقدّم ما هو موجود . والماء 

أجعله مبلولا 


في هذا الشعر؛ يلتقيان معا: شكسبيرٌ نابغة الأدب العالمي 
الذي لا يُضاهى ؛ ومعاصيرنا صانعٌ الأغاني الذي نقل إلى 
الألمانية مقطوعة السونيتة هذه. 

وصحيح أنّ بيرمان ؛ في كثير من الأحيان» «لا يقول إلا ما 
قيل» ؛ ولا يتحرّج في أن ينبب خزائن الشعر » ويأخذ منها 
ما يحتاج إليه وما يروق له . فإذا أتجبته نفيسة من نفائس 
العصور القديمة » قد ترام علييا غبار الزمان » أخذهاء وأزاح 
عنها غبارهاء ولمّعهاء وأعاد إلها رونق أياما الأؤل. 
وييرمان»؛ عندما يأخذ من الأغاني الشعبية القدية» أو 
يقلّدهاء فهو إِمّا يصنع أغاني شعبية جديدة. إِنّه يجمل 
المأثور حديثاء ويصنع من أشعار أمس وقبل أمس أشعارا 
تحمل طابع شعره هوء بيرمان » وأخصن مميزاته . وهذا ما أنكره 
عليه بعض الناس بغير حقّ » وأجب به بعضٌ بحق . 


فكر وفن 55 مممع د«صمط 


وماذا عن مقالات بيرمان التي ثُد تنشر في الجرائد وفي الكتب؟ 


الحقيقة أن أعال بيرمان كلها منسجمة : وأنّ موسيقاء وأديه 


يحمل لهجة النثر القويّة يا نلمسبا في نثر أديب آ+ 
بريشت (58) الذي ؛ وإن ل يبتكر هذه اللهجة ١‏ 
إلى أبعد حدود الإتقان. وأمًا نثر بيرمان» فأساسه النغمة 


والإيقاع. وقد قال مرّة إنّه «يصمّر ننمات مقالاتهء 
ويبوّقها » ويطبّلها» , 


وماذا عن آراء بيرمان التي ينشرها في حنق وغيظ عن طريق 
أعاله الحاملة لكثير من جوانب سيرته؟ كنت مرّة مع 
هاينريش بول نتكل في إحدى عنطوطاته » فشكرت له نزاهته : 
فأجاب فى ضر : «النزاهة عندنا مجانا» . وهذا ينطبق على 
بيرمان أيضا. وأنا لا أريد هنا أن أثني على نزاهة مقالاته 
الرائعة » ا لا أريد أن أذكر لك أنّ لديه الشجاعة الكافية 
ليقول دامًا ما يعنى . فهذاء لحسن الحظ» لا يتطلّب فى بلادنا 
أدنى شجاعة : فالحريّة عظيمة في جمهورية ألمانيا الاتحادية » 
وأعظم منبا الجبن . ولكن ؛ لا بأس في أن ننو 00 
ففي هذا البلدء حيث يُتومم العم في كل بركة عكرة» يلك 
بيرمان جسارة مدهثة على الكتابة بوضوح » هدقه الأول 
أن يفهمه الناس . إِنّه متعلّق بالوضوح إلى أبعد حدّ » ومع أنّه 
شاعر ألماني» ومغنٌ ألماني» فهو من أنصار المذهب 
الفقل 5 7 ١‏ 

ويتساءل بيرمان : أمَا أفضل : ديدالوس أم ابنه إيكاروس؟ ثم 
يفضّل الأول على الثاني . يفصّل » على عكس الأسطورة » 
ديدالوس الذي اخترع الأجنحة الاصطناعية وأعدّهاء 
والذي نجح في أن يبرب وينجو بنفسه . لكنّ الشبرة - 
لأسف بيرمان - م يُكتب الأب؛ على الرغم من مزاياد 
وحسن تقديره الأمور» وإمًا لابنه الطائش الذي اندفع بلا 
رويّة يعلو في طيرانه إلى أن ذاب همع أجنحته ؛ فوقع . ويعلق 


أطمة8 0اممو8 (5) 


انيي : صانع الأغاني فولف بيرمان 


بيرمان على الأسطورة ياقتضاب : (إعابّنا بالخفق. لا 
بالناجح ٠‏ فالنجاح يبعث فينا الملل : والإخفاق يثير فينا 
الاهتهام» . ويرى أنَّ الحياة ل تستمرٌ على الأرض إلآ لأنّ 
البثرية سلكت 6 ديدالوس. أمَا «انقضاض 
إيكاروس» » فلن ينفع اليوم أحدا. كلام منطقي ؛ لا محالة . 
لكن : إلى من ينتسب بيرمان؟ أينتسب هذا الشاعر والمغتي 
إلى الأب اذي التقدير السلم» أم إلى الابن ذي لبان 
أينتسب إلى ديدالوس ١‏ الهندق الماهرء أم إلى 
إيكاروس » الفتى الفاشل الغارق في الأحلام؟ 2 أنّ 
بيرمان أيّد ذاك وتغئى بهذا. ولبيرمان «قصيدة إيكاروس 
البروسي» التي تُعتبر الحصيلة الشعرية ليل كامل. وعندما 
زار الشاعر الأميري ألن غنسبيرغ (6) برلين في عام 1976» 
أخذه بيرمان إلى المكان الذي يقطع فيه شارع «فريدريش 
شتراسه» بر «شبري» » وهو جمر «فايدندامر» الذي على 
سوره تمثال نسر بروسي من حديد الزهر. قال بيرمان : 

«قلت : انظر يا ألن » إذا وقفثٌ في وضع معيّن » ظهرث كني 
أحمل جناحي هذا الطير الملعون على كتفي . فأكون» إِذَاء 
إيكاروس البروسي» . بل هو إيكاروس الألماني» قولف 
بيرمان » الشاعر الناجح الذي يقول : 


ذراعاه تؤلاته كل الألم 
لا يطير 

ولا يسقط 

ولا يحدث ضحيجا 

ولا تبن قواه 

على سور هبر شِيْرِي 


(من جريدة فرانكفورتر ألغباينه تسايتونغ 582) 


605 ووالة (6) 


فكر وفن 56 مممعس_مسيم 


2 «مخطوطة بايسنقر» الإيرانية ذات الرسوم المنمنمة 
4 


الرائعة في نفائس الخطوطات . لقد أنجزت هذه الخطوطة في 
الشطر الأول من القرن الخامس عشر ؛ وهي الآن من أمبر 
التحف المحفوظة في المتحف الإسلامي ببرلين . 

وقد كان من سح الحرب العالميّة الثانية أن قسم هذا التتحف 
قسمين» جُعل كل منهما في مبنى مستقل : وظل التقسيم قائما 
عدَةٌ عقود. فل) أعيدت وحدته؛ أقام المتخف الإسلامي 
عرضا خاصًا بناسبة حلول العام الجديد 1992: أعلم فيه 
بأنّ الرسوم المنمنمة النفيسة التي سمت بين الشرق والغرب 
قد جمعت الآن من جديد في مخطوطة واحدة. 

هذاء وقد أَعِدَت هذه الخطوطة بشيراز في حولى 1420 الأمير 
التيموري بايسنقر (1433-1397)؛ وهي مزخرقّة الصفحات 
ومحتوية على تسعة وعشرين ريما منمنا ؛ أي صورة صغيرة . 
وشرح العرض الظروف التي مكنت المتحف من اقتناء هذه 
الخطوطة . فكما يتبيّن من محضرٍ نحرّر ومن إيصالٍ » ذفع في 
يوم 24 أبريل 1925 مبلغ خمسة آلاف مارك ألماني لسيّدةٍ 
توسطت لأمير أفغانستان في بيع الخطوطة . 

وقد عُرضت مخطوطة بايسنقر في عدّة معارض دوليّة » منباء 
مثلاء المعرض الكبير للفنٌ الإيراني الذي انعقد في لندن عام 
1 

وتحتوي الخطوطة التي هي مختارات من الشعر الفارسي على 
تسجيلات موثوق من صحتباء تخبرنا بالذي كلف بإعداد هذه 
الخطوطة » وبتارج إعدادهاء ومكانه » وكذلك بالخطاط الذي 
خطها . وجاء في كلمة الإهداء التي ؟ 
أرضيّة ذهبيّة أمام غصن أخضر متسلّق أنّ هذه الخطوطة 
أجرت بتكليف من مكتبة الأمير بايسنقر الذي كان مقها 
بمدينة هراة في ذلك الوقت . ويذكر الخطاط اسمه في ثلاثة 
أماكن من النصّ» وهو مود الحسيني » كا يخبرنا بأنّ الفراغ 
من إعداد مجلّد الخطوطة قد كان بقصر شيراز في عام 823 
للهجرة (1420 م) . وكان الأمير إبراهيم سلطان» أخو 


بايسنقر : يسكن وقتئذ ذلك القصر . فا لا شكٌ فيه أنّ هذه 
الخطوطة تأتي من ضمن التحف الفئّية المعمولة في عهد 
التيموريّين . 

وإن كان تمورلنك قد نشر الرعب والفزع في العالمء فإنّ 
أحفاده دعوا العم والفنٌ» ولا بها أبناء شاهيخ ميرزا 
(1447-1377) ع وهو أل بك » ا 
معروفا ؛ وأخواه الأصغران ؛ إبراهيم سلطان وبايسنقر ؛ كانا 
خطاطين ذوي شأن ؛*اشتبرا ببراعة نادرة » وفاقا الخنطاطين في 
زماءهمء ؟ يُقال. وقد أسّس بايسنقر مكتبة في هراة» عمل 
فيها من الكتّاب وحدم أربعون» وعمل فيها فتّانون 
متخصّصون في مجالات شت ؛ كالرمم » والقويه بالذهب » 
والتجليد . بيد أنّ الخطوطة المذكورة ل تأت من مكتبة 
باممنقر ببراة» وإمًا طلبت من شبراز تلبية لرغبة هذا 
الأمير . ومعروفٌ عن الأخوين إبراهيم وبايسنقر أمّبما كانا 
شغوفين بالكتب ؛ وقد كانا يتراسلان الرسائل الأدبية. 
فليس بعيدا أن يكون بايسنقر استوهب من أخيه المخطوطة 
المذكورة لعلمهما بقيمة مثل هذا العمل الرائع . 

تق تقع الخطوطة في 850 صفحةء حفوظة في متحف برلين 
كاملةٌ . ويأتي في بدايتها كلمةٌ الإهداء الرائعة» يليبا أربعة 
أزواج من الصفحات المزخرفات» في الزوجين الأولين 
العنوانٌ والفهرست ؛ وفي الزوجين التالين بداية النصّ. 
وابنّدئت الخطوطة بمنتخبات من شاهنامه الفردوسي 
(1020-943): تلاها كتاب «منطق الطير» » وهو تأليف 
صوق لفريد الدّين عطّار (1220-1119). ثم تصدّر الخطوطة 
«ينج كنج» ؛ أي الكنوز السة» وهي خمس منظومات 
قصصيّة لنظامي كنجوي (1209-1141). واختّتست 
الخطوطة بخماسيّتين » إحداهما لخواجو كرماني (1352-1280) + 
والأخرى للأمير خسرو دهلوي (1325-1253)؛ وثما من 
الشعراء الذين تباروا في تقليد نظامي كنجوي. وكتبت 
النصوص الرئيسية في أربعة أعدة في صدور الصفحات» 


فكر وفن 57 ممع مسدصمم 


عن سر 3 


كرد دكات شاه 


بشي ريايك | ال 
نوعست بان 


لقنا دور وباك 


ريناته فرنكه : عفطوطة من روائع فن الكتاب الإيراني 


وكتب من حولما على الحواشي بخط مائل قصائدُ شعرية 
قصيرة من أزمنة مختلفة ‏ تَتدَ إلى القرن الخامس عشر . 

أمَا الرسوم المنمنمة التسعة والعشرون. فقد وُزّعت في 
الخطوطة توزيعا غير متساو : يجعل في الصدارة شعر نظامي 
الذي خُصّص له أربعة عشر رسما. وتشّم الرسوم بات 
مدرمة الرسم الشيرازية التي تميّز باقتصار الصور على 
عناصر قليلة . أمّا إخراج الصور المحم الذي يبرز ببراعة أهيّة 
الأحداث ؛ فهو ميزة خاصّة بمخطوطة بايسنقر هذه: نشبد 
المعامع الحامية؛ والأشكال المعارية التي تعطي انطباع 
الفسحة : ونشبد الإشارات البليغة . والتداخلات الجريئة . 
كل هذا يُظهر الإقدام على التجديد الفئي . وتذكرنا عناصصر 
أخرى ؛ كالصخور الغريبة الشكل» والسحب المترهّلة » 


خسرو يقتل أسدا 


ببعض صور الشرق الأقصى التي كان الإمجاب ببا آنذاك 


شديدا في العالم الإسلامي . ومعلومٌ أن العلا كرق آميا 
والصين كانت وثيقة على نحو خاصن في إيَان دولة 
التيموريّين . 

ويدور موضوع أشعار هذه الخطوطة حول الحب ؛ والكفاح » 
والبطولة : وحول الانتصار على الأعداء» والبحث عن 
السعادة . وترينا الصور جيادا متّقدة النشاط»ء ودارًا وهي 
هاربة من إسكندر ؛ ومجنونا بين الوحش ؛ وسلطان سنجر مع 
العجوز» وصيد الأسودء وساء جميلات»: وجيوشا 
متقاتلة ؛ وعشّاقا يتبادلون يمين الح في حنان . صورٌ رائعة 
الفنّ: محكية النسق» شرّنا وتحرّك عواطفنا كا سرّت الناس 
وحركت عواطفهم في ذلك العهد البعيد. ٠.‏ 


فكر وقن 60 ممع دسممم 


تداخل الحضارات عل أرض سوريا 


معرض بمدينة شتوتجارت 


ميخائيل شتايتهاوزن 


ينظم متحف ليندن موزيوم (1) الذي بمدينة شتوتغارت 
معرضا كبيرا خاصا في كل عام ؛ وكان موضوع المعرض في 
عام 1991 حضارات بلاد الشام . وقد م العرض في طابقين 
من مبنى المتحف » وجْمع فيه قرابة ألفٍ من قطع الاستعمال 
اليومي والأدوات المستخدمة في شمال الجزيرة العربية. 
والأرجح أنّ هذا المعرض هو أكبر ما أقيم من نوعه إلى الآن . 
شمل» من جملة ما هشمل؛ قطع الحلي؛ والمنسوجات» 
والأدوات الخزفية » والأسلحة ؛ والأثاث ذا الخشب المرصّع 
بالصدف والعاج: جميعها أعطى الزؤار فكرة عن غنى 
الحضارة التي صنعتبا القوميّات المتعدّدة في بلاد الشام . وقد 
بذل أنطوان توماء وهو سوريٌ يعمل في الصحافة » مجهودا 
عظيا في جمع القسم الأكبر من هذه المعروضات التي باتب 
الآن تعد من القطع النادرة. ولا شك في أنّ السيّد توما قد 
أَدَى خدمة جسيمة لمواطنيه السوريّين بجمع هذه الشواهد 
على ماراتهم وقدراتهم الصناعية . وضمّ المعرض المذكور » 
إلى جانب المعروضات التي جمعها أنطوان توماء قطعا يملكها 
ليندن موزيوم» وقطعا أخرى جُلبت من متحف 
الإثنولوجيا ببرلين (2). 

وتناول العرض ثلاثة مجالات رئيسية : الأدوات الشائعة 
الاستعال عند البدو؛ وكان معظمها من الريعٍ الأخير من 
القرن التاسع عشر . ومنتجات الفلاحين وسكان الريف. 
ومنتجات الصناعة المدنية . وأظهر كل من هذه الجالات 
الثلاثة التنوّع الشديد والثراء العجيب اللذين تقيّز بهما 
الصنائع والفنون الشعبية في سوريا. فهذه الصنائع والفنون 
تداخلت منها أقسامٌ» وتلاحمت أخرى على مر الأزمنة 
بفعل تداخل الحضارات امختلفة وألتحامما على أرض الشام 
في خلال عدّة آلاف من السنين » من أولى العهود لحضارات 


والء8 و0مبهارمكاة/ ,نا منودداا (2) تنهدبة مهومن (1) 


ما بين النبرين إلى أواخر عهد الدولة العفانية . تار على 
امتداد سبعة آلاف من السنين» يحس به زائر هذا المعرض » 
بل يكاد يلمسه لمساء وهو يسير في الممرّات بين المعروضات» 
معايئًا من آثار الشعوب الختلفة اللغات والأديان التي قطنت 
أرض الشام ما يجعل الخيال يطوي الزمان والمكان في رحلات 
ذهنيّة ممتعة. ويلاحظ الزائر في هذا التنوّع الحضاري 
الشديد تأثير تارين قوتّين» يتنازعان الغلبة » فتكون لهذا 
تاردّء ولذاك أخرى : تأثير حضارات المتوسّط» وتأثير 
الحضارة العربيّة . 
وكان في قاعات العرض رسوم بيانيّة ؛ عرّفت بمنتجات البدو 
وبتاريجخ القبائل الكبرى كالرٌُوالة وعنزة وثر وبتقاليدها 
وأدواتبا وأمتعتها التي تتّخذ أحيانا طابع التحف الفنيّة . من 
ذلك ؛ مثلا » السروج التي عُرض منبا نوعان مختلفان» كلاهما 
من القرن التاسع عشر َس موتم يستعمله بدو الروالة 
مُخاطٌ عليه لبَادة فاخرة . ورج للبدو والحضر على السواء» 
له مقعد خشي مرتفع مغلف بالجلد» وزخرفةٌ على الطريقة 
الشركسية بالصفائح الفضيّة مع ركابين مصبوبين. وقد عُرض 
في هذا المجال أصناف من اللبّادات » والِرَجَة » والأكياس » 
والمزاود ؛ والأجربة ؛ منها المزخرف متنوع الأشكال ؛ ومنها 
المزيّن بخطوط الألوان الزاهية . وعُرضت جموعة مكونة من 
أجربة بنادق؛ وحمائل سيوف» ووعاء من جلد لشيشة» 
وهي قطمٌ جليها الرحالة الألماني أوتينغ (3) مع غيرها من 
أرض سوريا الحالية » خلال رحلة أجراها إليها في مانينات 
القرن التاسع عشر. كا عُرض من أدوات خيمة بدوية 
برام للينّ 3 مدقته ؛. وملعقة » ومقلاة لتحميص البنٌّ» 
وتجهيزات للتعبئة والتبريد . 
وخشُصّص قم ها من هذا المعرض للأزياء العربية المختلفة 


وملانع (8) 


فكر وقن [6 مممعه«صصم 


بالذهب والفضّة والنحاس 
الأحمر ؛ دمشقء أواخر 
القرن التاسع عشر 


رحل من رحال 
الروالة في أغلب 


مرصّع بالماج والصدف» 
دمشق ء القرن التاسع عشر 


مبسوان من المرجان 
الأسود مرصّعان 

بالفضّة » دمشق» 

القرن التاسع عشر 


معطف نساني 
والكنين » ومزخرف بالألوان 


فكر وقن 63 ممع صدصمم 


ميخائيل شتاينباوزن : تداخل الحضارات على أرض سوريا 


على اختلاف المناطق والأقاليم التي تُليس فييا. وتذكرنا هنا 
المثل العربي الذي يقول : (كُلْ على ذوقك وآلبس على ذوق 
الناس» . فهذا المثل يبيّن اهتهام العرب بإتقان صناعة الأزياء 
وتصميمها على حسب ما يناسب الذوق العام والاعتبارات 
الاجتراعية . لكنّنا لاحظنا أنّ أزياء أهل المدن قد فقدت 
بفعل التأثير الأوروبي كل شيء تقريبا من طابعها الأصلي 
ومن تنوّعها وبهابها القديمين» بينها حافظ أهل الريف على 
طابع أزيامهم الشرقيّة التي يرجع أصلها إلى عهد بعيد. 
ورأينا في العرض ثوبا تقليديا من الأثواب التي ترتديها نساء 
البدو في ثمال الجزيرة العربية مصنوعا من الحرير الساتاني 
الأسودء له كن ضمان. وقد يبدو هذا الثوب في الوهلة 
الأول مفرط الحجم ء إذ يبلغ طوله 340 سنتيمترا» وعرضة 
4 سنتيمترا » وطول كه نحو مترين . لكنّ هذه المقاسات 
مفيدة» في الحقيقة» ومناسبة لحياة البدو التي هي حياة 
حركة وتنقّل . فالكنان الطويلان يصلحان مل الأطفال إذا 
ما جُمعا بعقدة إلى خلف ؛ ك أنّ صاحبة الثوب تستطيع أن 
تلتفٌ فيه ليلا فتبيت به. 
ورأينا جموعة واسعة من الملاءات المصنوعة من الصوف 
والحرير ؛ وملابسن للرجال والنساء والأطفال ملوّنة بالألوان 
الزاهية ومزخرفة بالوشاء والأشكال الدالة على مناطق 
إنتاجها . 
وعُرضت أن نوع فاخرة من الدبابيج الدمشقية . ومعلومٌ أن 
دمشق اشتبرت من قديم جدًا بالديباج الفاخر الذي يستى 
دمقسا نسبةٌ إلى هذه المدينة . واشتبره ت حلب بأقشة الحرير 
المصنوعة على نط «الترييش والتي يُتّخذ منها أنواع المناشئف 
وبرانس انحا م الراقية . ويُنسَج معظم هذه المناشف والبراس 
في ألوان ثلاثة : الأحمرء والبُزدو ؛ والأسود . فأمًا الأحمرء 
فحبوب عند العراقيين وعند الأتراك الذين يرغبون أيضا في 
البردو . وأمَا الأسود » فيؤثره على غيره في سوريا سكان المدن 
الحافظون والنساطرة . ونشير إلى أنّ إنتاج الأقئة على غخط 
«التربيط» هذا عليّةٌ معقّدة جدّاء تتطلب تعاون سنَّةِ من 
أصحاب الصنعة المتخصّصينء وم : الفئّال؛ والحْسَدّي» 
والرباط ؛ والصبّاع » والملقي » والحائك . 
وعرض من صنائع أهل المدن أنواع كثيرة من فسيفياء الحجر 
زة ومنتجاث النحاس الأحمر والأصفر من حلب 
ودمشق . وأعبنا كثيرا مل المصحف من القرن التاسع 


عشر مصنوع من النحاس الأصفر ومزخرف بالذهب 
والفضّة والنحاس الأ>مر ومزيّن بأشكال الزهور وبكتابة 
بالخطين النسخي والكوفي. كا أعجبتنا جموعة رائعة من 
الصناديق والعلب التي تُتَخَذ لحل ولصنادل الحتام » وكانت 
فائقة الصنعة : مليّسة بالفسيفساء الخشبية المشكّلة في الفاذج 
المندسية التقليدية التي كانت تُِلّط بها قصور الماليك في 
القرنين الرابع عشر والخامس عثر . ١‏ 

وشمل المعرض أنواعا منوّعة من حلي أهل المدن وأهل الريف 
والبدو الرحّل : منباء على سبيل المثال؛ الأسورة والمخواتم 
الفضيّة المزخرفة باليّلّ » ومنها العصائب والأقراط المصنوعة 
والجدير بالذكر أن 
يعد من الطرائق 
النادرة لزخرفة الفضّة . وقد كادت تختفي الآن من العالم 
الإسلامي باستثناء أماكن قليلة في جنوب المغرب» وفي 
الموصل » والقوقاس » وبخارى » وهراة » وكابل » وشرق تركيا . 
وكان من جملة المعروضات أثاث من البيوت المدنية » ولوازم 
الرجال والنساء» وأمتعتبم»؛ كذلك عدّة معروضات من 
القطاع العام . ونصب في هذا المعرض جناحان للسكنى» 
أحدها من مزرعة درزية » والآخر من مزرعة علويّة مع كل 
الأمتعة والأثاث والأدوات التي نذكر منها بصورة خاصّة 
القوالب الجميلة لتشكيل العجين في الأعياد » وهي قوالب من 
الحجر والخزف واللنشب . وقد لاحظنا فرق الأساليب في 
المنتجات الخزفية . فهي في الحوران وجبال مجلون متينة » 
وي جنوب سوريا خفيفة وأنيقة . 

ونذكر أخيرا مضفورات قش القمح التي يجعلون منها أقراصا 
ملوّنة بالألوان الزاهية » يعملون عليباء ويتّخذونها مفارش 
للموائد » أو يعلقونها على الجدران للزينة . 

وفي اجملة » فقد نقل هذا المعرض صورة صادقة عن التنوع 
الحضاري الشديد الذي سام فيه على أرض سوريا كل 
الشعوب والقوميّات من مسلمين ودروز ومسيحيين عبر 
مراحل التارج . 

وصدر في موضوع هذا المعرض كتاب بالقطع الكبير في 240 
صفحة » يحتوي على 610 من صور المعروضات ؛ معظمها 
ملوّن؛ ويحتوي على مقالات تناولت تاريخ هذه المنطقة 
وتارخ شعوببا؛ وعالجت بعض المواضيع كطرائق الصنانٍ 
وعادات القبائل . 


من الفضّة المذهبة على الساخن. 
الزخرفة بالئلٌ التي يتقنها الصاغة السو, 


فكر وقن 64 ممع وممصم 


بالرمو - مرحلة جديدة 
في تاريخ الجامعة الأوروبية العربية المتجؤلة 


ريغينه غروس 


عقدت الجامعة الأوروبية العربية المتجوّلة دورة أعال ما في 
مدينة بالرمو من 21 سبتمبر إلى 5 أكتوبر من عام 1991. 
وكانت تلك الدورةٌ السابعة في سلسلةٍ بدأت عام 1986 في 
قرطاج وا امات » وتواصلت في بولونياء وبغداد » 
ومونبلييه » وهيراكليون ورثهو (كريت) . 

. وليست الجامعة الأوروبية العربية المتجوّلة جامعة بالمفهوم 
التقليدي المعروف لجبامعات؛ وإمًا هي ؛ بدون مبالغة » 
فريدة من نوعها. فهي قئمة » في الدرجة الأولى على شبكة 
واسعة من أعمال التعاون بين عدّة جامعات ومؤسّسات » 
منبا الأعضاء: وهي الأوروبية والعربية » ومنها المشاركة » 
وهي من باقي دول العام الأخرى . 
وتشكّل هذه الجامعة المتجوّلة مجالا دامًا لتبادل العلم والخبرة 
بين العلماء ‏ والفئّانين » والأدباء » والخبراء العاملين في الحقول 
الأخرى » كحقل السياسة» وحقل الاقتصاد. وثم في 
الأغلب من أورويا والعالم العربي . 
وتعقد الجامعة الأوروبية العربية المتجوّلة دوراتها على نحو 
منتظم ؛ فقد كانت » إلى عام 1991» تعقد دورتين في السنة : 
دورةٌ في الربيع » وأخرى في الصيف . ثم قرّرت توسيع برنامج 
أعاللما بصورة ملحوظة ابتداء من العام الحاللي 1982 ؛ بحيث 
تشمل هذه الأعال كامل العالم العربي والدول الأوروبية» ما 
فييا دول أوروبا الشرقية . ١‏ 
وكا ذكرناء تتنقّل هذه الجامعة من مكان إلى أخرء وتعقد 
دوراتها هنا وهناك ‏ لا بدافع الحاجة » وإما لأنّ هذا التنققل 
ميزة من أخص ميزاتبا وجزء من برنامجها المرسوم. فهذه 
الجامعة تلك مسلكا قديماء وشير على سنّة من القرون 
الوسطى سا الإفرج»؛ كا سّبا العرب والمسلمون الذين كان 
علاؤم لا يبالون بمتاعب الرحيل إلى أبعد البلاد في طلب 
العلم واكتساب المعرفة . 
واختارت هذه الجامعة التنقّل لسبب آخر : يرجع إلى رغبتها 
في اتصالٍ أوسع بأهل العلم » وفي نشي أثمل للمعارف » وتبادلٍ 


أعق لخبرات . وهذا يستتبع » لا محالة » تنوّعا أكبر في أكثر من 
مجال : تنوّع المحاضرين؛ لا من حيث قوميّاهم لحسب» 
وإمًا أيضا من حيث مجالات تخصّصاتمم . وتنوع المهور 
الذي يشبد الحاضرات . وتنوّع المواضيع » والمناثج » ومجالات 
البحث » وطرائق العمل في الحلقات الدراسية . وهذه كلها 
عوامل كفيلة بأن تحمّق» بالفعل؛ الحوار بين العالم» 
والفيلسوف» والنححات» ورجل السياسة؛ ورجل 
الاقتصادء والموسيقي . 

وأما الحلقات الدراسية ء فتعالج كل حلقة منبا موضوعا 
واحدا: يعرض فيه المساهمون آراءهم » وخبراتهم» ونتائح 
أبحاههم . ولا شك في أن تبادل الآراء في موضوع محدّد يدفع 
إلى الاقتراب » كا يُظهر اختلاف الآراء وتباعدها ؛ في الوقت 
نفسه » ويرسم سبل التفام والونام . 

وتبدف الجامعة الأوروبية العربية المتجوّلة من نشاطها إلى 
أن تفتح حوارا ثقافيا فعلياء وإلى أن تمي التعاون بين 
الأوروبيين والعرب بصورة خاصّة . وتريد هذه الجامعة أن 
تظلٌ مفتوحة للقوى الحيّة؛ والابتكار والتجديد في كافة 
مجالات النشاط البشري . : 
وقرّرت الجامعة أن تنظّم خلال دوراتبا» إضافة إلى الحلقات 
الدراسية التي تعالج العلوم والأبحاث ؛ حلقات نقاش» أو كا 
تسمّها : «حلقات سؤال وجواب» . ذلك لأنّ لفتنا وتفكيرنا 
متصلان بخلفيّتنا الاجتماعية والتاريخية » فينشأ عن هذا 
أحيانا سوه التنسيق غير المتعمّدء وعدم التناسب بين أبناء 
الحضارات الختلفة . فتكون حلقات النقاش التي تنظمها 
الجامعة منتدى لتعلٌ أساليب التعايش» والابتعاد عن 
التحيّر » ولاكتشاف سبل الصلة ومجالات الالتقاء بين 
الشعوب . 

واتْذت الجامعة الأوروبية العربية المتجوّلة مدينة روما مركزا 
لماء تنشق منه الأعال » وذلك لأسباب تاريخية وجغرافية . 
وقد قُرَر أن تُجِعل مكاتب إدارة هذه الجامعة في قصر 


فكر وقن 65 مموع ماصد/م 


ريفينه غروس ؛ بالرمو - مرحلة نجديدة في تاريخ الجامعة الأوروبية العربية المتجولة 


فكر وفن 66 وممصم 


اريغينه غروس: بالرمو - مرحلة جديدة في تاريخ الجامعة الأوروبية العربية المتجولة 


«بالياني» » وهو قصر من عهد النبضة واقع في قلب روما 
التاريخي . أمَا تركيب الجامعة » فهو تركيب لا مركزي إلى 
5000-7 1 
هذاء ورسمت بالرمو مرحلة معلومة في تاريخ الجامعة 
الأوروبية العربية المتجوّلة لسببين : لأثّها كانت المدينة القي 
انعقدت فيها الدورة السابعة . ولأمّها صارت » منذ 21 مايو 
1 مقرٌ أوَل مكتب لا مركزي لمجامعة . وقد وضعت 
جامعة بالرمو تحت تصرّف الجامعة الأوروبية العربية 
المتجوّلة هذا المكتت الذي في الطابق الأرضي من قصر 
«ستيري» الواقع في قلب المدينة بساحة «بياتما مارينا» . 
وقصر «ستيري» هذا قصرٌٍ مرتم أحسن ترميم؛ له سحن 
رحيب» أقيمت فيه الحفلات الموسيقية في خلال الدورة 
السابعة . وقد تتبّع جمهور غفير هذه الحفلات بإمجاب 
شديد,. 

أمَا مواضيع الدورة السابعة » فكانت أريعةٌ » جاءت مناسبة 
لمكان انعقاد هذه الدورة وزمانه . وهي : «صقلية - ملتقى 
الحضارات» . و«ألف ليلة وليلة - مصدرٌ من مصادر 
الإلمام» ؛ وهو الموضوع الذي عالج أثر «ألف ليلة وليلة» 
في الأدب العربي المعاصرء وفي الأدب غير العربي» وفي 
أصناف الفنون امختلفة . و «ندوة جزر البحر المتوسشط» » 
وقد بحث هذا الموضوع الطبيعة الخاصة بالجزر» وإمكانات 
التعاون ببينها عندما تتوحٌد أوروبا. و«وجهات نظر في 


كان جوليان فايس ؛ وهو عازف 
قانون ماهر ء المشرفٌ الفئي على 
البرنائج الموسيقي الذي صاحب 
الدورة السابعة لجامعة الأوروبية 
العربية المتجوّلة . في الصورة : 
فرقة الكندي 


التقاء عالين موسيقيّين؛ الهندي 
بادل روي في حوار موسيقي مع 
السرداني أوريليو بورن 


التعاون الأوروبي العربي وفي الحوار بين الثمال والجنوب بعد 


8 


فيه جوانب سياسية 


أزمة الخليج» ؛ وهو موضوع 
وإستراتيجية وتشريعية » كا بُحئت فيه مسائل اقتصادية 
وثقافية وعلمية . 

وقد نجحت هذه الدورة السابعة في تحقيق ما سعت إليه 
الجامعة من التنوع المذكور» أي جلب محاضرين من بلاد 
مختلفة متخصّصين في مجالات متنوعة . ؟ كان المحاضرون 
العرب والأوروبيّون متساوين عدداء تقريبا ؛ مع الملاحظة 
أن معظم المحاضرين العرب كان من دول المغرب ؛ بيفا كان 
معظم المحاضرين الأوروبيين من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وم 
يأت من الجامعات الألمانية إلا محاضرة واحدة» وهذا مما 
يُؤسف عليه . 

وأمًا المستمعون والزوار» فقد كانوا كثيرين في الحفلات 
الموسيقية التي انعقدت في قصر «ستيري» ؛ وكان مهم » عدا 
المساهين في الندوة» طلبة من بالرمو» وغيرثم من الشباب » 
وناس من أهل المدينة . ولو شبد هذا الجمهور المحاضرات 
لازدادت النقاشات فيها عقا وحيويّة . لكنّ. معظمه غاب 
عنباء لا رغبةٌ عنهاء وإمًا لأنّ تلك المحاضرات / تدر في 
قصر «ستيري» » وإِمًا في فندق يقع على مسافة نحو عشرة 
كيلومترات خارج المدينة . وقد صعُب الوصول إليه بسبب 
إضرابات شركات النقل العمومي ؛ فلم يشبد المحاضرات إلا 
المساهمون وبعض رجال الصحافة . ٠.‏ 


فكر وقن 67 ممع صتصصم 


0 


بيوت البحيرات 
آثار في ألمانيا من العصر الحجري الحديث 


بيتر هوفايستر 


اكدشف إلى الآن في المنطقة الجاورة لجبال الألب الواقعة في 
جنوب غرب ألمانيا أكثر من مائةٍ من التجمّعات السكنيّة 
التي يعود تاريخها إلى الفترة ما بين عامّي 4200 و800 قبل 
الميلاد . 


والجدير بالذكر أن الجهودات التي بذلما الجيل المعاصر من 
علياء الآثار» وما زال يبذلماء قد وسّعت معلوماتنا كثيرا 
عن التجمعات السكنية والمناطق الحضرية التي كانت بألمانيا 
في العصر الحجري الحديث . ويعرّف هؤلاء العلاء أعالمم 
بأتها بحث في «أثار الحضر» لأبها تتناول نظام العمران 
بأكمله . وقد عزموا على اكتشاف كامل العناصر لكل مرحلة 
من مراحل التاريخ البشري ؛ وثم مبتقون با يسمّى بالعصر 
الحجري اهتاما خاصا . وينقسم هذا العصى قسمين مختلفين 
كلّ الاختلاف : العصر الحجري القديم الذي كان الناس 
يعيشون فيه من الصيد وجمع القار البرّية والذي جاء في 
خبايته العصر الجليدي الأخير قبل ميلاد المسيح بمدَة تتزاوح 
بين مانية آلاف عام وعشرة آلاف . والعصر الحجري الحديث 
الذي ظهرت فيه الحضارات الريفية والمدنية . وقد بدأت 
«ثورة العصر الحجري الحديث» ؛ كا يستونباء قبل نحو 
عشرة آلاف عام في الشرق الأوسط . وتحوّل وقتئذ قسم من 
الصيّادين والبدو الرحّل إلى فلآحين قد أحسنوا تربية 
أصنافي من الحيوان والنبات عديدة . وما زلنا نجهل إلى الآن 
أسباب هذا التحوّل» لكتّناء مقابلٌ هذاء نعرف آثار 
الفلآحين الأوائل في أوروبا معرفة جيّدة . وتُبيّن المعلومات 
الدقيقة التي لدينا أنّ هؤلاء الفلآحين الذين تعوّدوا حياة 
الاستقرار قد أقاموا السدود لماية أنفسبم » وحفروا الخنادق » 
ومدوا الأسوجة : كا يظهر هذا من آثار كثيرة في كل أورويا » 


تعود إلى الشطر الأول من العصر الحجري الحديث (من 
0 إلى 2400 ق.م .) . 

ونذكر من أه هذه الآثار آثار بيوت البحيرات التي نجدها في 
جنوب غرب ألمانيا بالمنطقة امجاورة لجبال الألب» ونجدها 
في سويسرا أيضا. وهي بيوت قد أقيمت على أعمدة في 
الألف الخامس قبل الميلاد بأراض ببددة بالفيضانات» 
واقعة على أطراف البحيرات والمستنقعات . ونشير إلى أن 
مشروع البحث المتناول لبيوت البحيرات هو أضم مشروع 
الأبحاث في ألمانيا حاليا. وهو يشمل مرحلةٌ تفوق ثلاثة 
آلاف عام من تاريخ العمران المتّصل في المنطقة الجاورة لجبال 
الألب . وقد بدأ هذا المشروع يأ ممتازة ومعلومات 
قيّمة » منباء مثلا» أنّ أععال الغابات كانت معروفة وواسعة 
الاستخدام في هذه المنطقة قبل نحو 4000 عام من ميلاد 
المسيح . وكانت هذه الأعال تشمل استنبات الأنجار لتعويض 
ما يُتَخذ من الغابات من خشب لبناء البيوت . وقد تجئع في 
المستنقعات وقيعان البحيرات من ذلك الوقت أجزاء كثيرة 
ذات تركيب عضوي » منا القطع الخشبية ؛ والمنسوجات » 
والأحذية ؛ والأجزاء النباتية » وفواضل المأكولات . وظلّت 
هذه الأجزاء في حالة جيّدة لأمّها مكثت في معزل عن 
الأكسيجين. وهي شواهد قيّمة على الحياة في العصر 
الحجري . ولا نعرف مكانا آخر في أوروبا غير هذا المكان » 
استطاع البحث العلمي أن يتتبع فيه الحياة اليومية » وحركة 
العمران : وهندسة البيوت » والاقتصاد . والأوضاع البيئية 
كا كانت في فترة زمنية امتدّت أكثر من ثلاثة آلاف عام . 
وقد بدأ اكتشاف هذه الآثار قبل أكثر من مائة وثلاثين 
عاما. وبعد أن حُدّدت أماكن الآثار في بحيرنّ زوريخ 
وكوضتاض »؛ شُرع في تقويمها وترميمها ووضعها في أطرها 


قفن 68 ممم متصمم 


بيتر هوفاستر: بيوت البحيرات : آثار في ألمانيا من العصر الحجري الحديث 


القديمة . وعُرضت أولى النتائح على الجمهور في عشرينات هذا 
القرن. فقد كُشف في بحيرة فِيدَرِي عن خمس تجتعات 
سكنية مبنيّة بالخشب؛ لم تزل في حالة حسنة . وفي أواخر 
السبعينات : أجرت مصلحة الآثار التابعة لولاية بادن - 
فورقبيرغ ؛ بالتعاون مع جمعية الأبحاث الألمانية : جردا 
شاملا التجتعات السكنية التي بالأراضي الرطبة . وثمل هذا 
الجرد أكثر من مائةٍ من هذه التجتعات الواقعة حول بحيرة 
كونستانس » وبحيرة فيدرزي ؛ وفي المستنقعات التي منطقة 
شقابن العليا. وقد استّخدمت فيه طرائق التنقيب الفنية 
الجديدة التى تمن من استكشاف أماكن الآثار الواقعة تحت 
سطح الماء أيضا. وكانت الغاية من أعمال هذا المسح الواسع 
تحديد الطوبوغرافيا وتراصف الطبقات في أماكن الآثار 
والاطلاع على حالة هذه الآثار. وأظهرت صور المسح 
الجوي عددا هائلا من المعالم الأثرية التي لم يتناولما البحث 
العلمي بعدٌ؛ وربًا لن يتناول البحث العلمي بعضّها أبدا 
لاعتباراتٍ بيئية . 


وكان أ قسم من مشروع جمعية الأبحاث الألمانية أَنْ شرع » 
منذ عام 1983: في الكشف بصورة مثلى عن تجمّعين 
سكنيّين » أحدهما في «هورشتات» على بحيرة كوستاس » 
والآخر في «فورشنير» بالقرب من بحيرة فيدرزي ٠‏ ويبدف 
المشروع إلى تحديد طبيعة القطع الأثرية التي اكتشفت منذ 
القرن التاسع عشر. وهي محفوظة الآن في المتاحف. كا 
يبدف إلى استخدام طرائق التنقيب الحديثة في أماكن 
الحفريات المذكورة: مثل طريقة 14-©: وطريقة البحث 
القئمة على التألق الحراري . وتستخدم طريقة «الكرونولوجيا 
الخشبية» : وهي فرع عصري في عم الأخشاب» لتحديد 
عر آلاف العيّنات الخشبية المأخوذة من الأعدة وقطع 
الأخشاب التي يرجع عهدها إلى آلاف السنين . تكن هذه 
الطريقة من تحديد تاريخ إنشاء التجمّعات السكنية المذكورة 
بدقّة لا تتعدى عاما واحدا. ويكون ذلك بقياس حلقات 
الفوّ - أي الحلقات المنوية لخشب - ومقارنة النتالح بقيم 
عيارية لشجر البلّوط ؛ أعدّتها جامعة هوههام ؛ تكن من 


الصورة العليا يسارًا: رسم توضيحي لبيت من 
العصر الحجري الحديث قام على أعدة 


قاام على أعمدة. وكان للبيت 
الفوذج عدّة أنواع من الجدران والأرضيات ٠‏ 
1أرضية خشبية ؛ 2 جدار من الأعمدة؛ 3 جدار 


من الألواح : 4 جدار مضفّر ؛ 5 حطبُ وصوارٍ » 
6طلاء بالطين ؛ 7 موقد » 8 طابونة 


فكر وقن 69 ممع مصصم 


تتبع التواري إلى العام 4089 قبل الميلاد . والجدير بالذكر أن 
معظم الأخشاب التي بُنيب يبا التجمّعات السكنية في 
مذ منطقة بحيرة كوستانس هي من جر البلوط . 
واستطاع الخبراء : بفضل هذه الطريقة الدقيقة لتحديد 
التاريخ : أن يتوصّلوا إلى معرفة زمن نشوء بعض التجمّعات 
السكنية . فعرفواء مثلا 
4 انان 
«هورنشتات» قد أقيمت قبل نحو سنّة آلاف عام . والأرجح 
أنّ هذه القرية هي أقدم قرى العصر الحجري الحديث في 
المنطقة . وقد احترقت بأكملهاء واغبارت بيوتهاء وتحوّل 
خشها إلى غم ؛ مم غرها الوحل . فل] كشف عنما المنقّبون » 
م يجدوا آثار قرية مبجورة؛ وإمًا آثار قرية كانت مسكونة 


بيتر هوفايستر : بيوت البحيرات : آثار في ألمانيا من العصر الحجري الحديث 


حين اخبايرها : بما فيبا من أثاث وأدوات منزلية . وعثروا على 
أنواع من الآنية ذات أشكال مميّزة» وفاذج من الزخرفة » 
ووسائل للإنتاج كانت جميعا معروفة في مناطق أخرى » 
فتبيّنوا أنَّ تلك القرية كانت على اتصال تجاري بمنطقةٍ من 
حولما؛ يبلغ نصف قطرها حوالى ستّائة كيلومتر. وقد 
أحسن سكان التجمّعات السكنية التعامل مع 
مناسيب المياه ؛ سواء متهم الذين سكنوا حول بحيرة كونستاس 
والذين سكنوا حول بحيرة فيدرزي . و عرفوا كيف يحسبون 
حساب الفيضانات السنوية التي كانت تأتيم من ذوبان 
ثلوج الألب . ووجدوا لماء في تلك العصور الغابرة » حلولا 
هندسية جديرة بكلّ التقدير » فكانوا ينشئون البيوت المعمّدة 


يّرات 


فكر وقن 70 متمصعم 


بيتر هوفايتر : بيوت البحيرات ؛ آثار في ألمانيا من العصر الحجري | 


القي تثبت للطوفان . ففي «هورنشتات» : كانت هذه البيوت 
القي يبلغ الواحد منها سبعة أمتار طولا وثلاثة أمتار ونصف 
متر عرضا تُبنى من الجذوع المتفرّعة المنجورة . وكانت هذه 
الجذوع تقام على قواعد عريضة ؛ يبلغ سمكها نحو خمسة عشر 
سنتيمتراء تمنع الجذوع من أن تغور في الوحل . أمَا ثقل 
الجدران والأرضية والموقد» فتحمله أعمدة من جر البآوط 
في الأرض . 

ويختلف عن هذا النوع معظمٌ بيوت البحيرات الصغيرة من 
ذلك العصر ؛ وهي بيوت مبنيّة بالجذوع ؛ وذات أرضيّة 
مرتفعة بعض الارتفاع ومسنودة إلى عصيّ غلاظ . 

وتبلغ مساحة أرض الحفريّات بتجمّع «هورنشتات» السكني 


2 

000 
0 
١ 0 
١ 


الذي ببحيرة كوستاض 14000 متر مربّع ؛ وتظهر فيبا رؤوس 
الأعدة والقطع الأثريّة في الشتاء عادة ؛ عندما يكون مستوى 
الماء منخفضا. إضافة إلى هذاء فإنَ الغؤاصين يخرجون 
الآثار من وحل القاع باستمرار . ويُطلعنا الآثار على .طبيعة 
قرية العصر الحجري هذه؛ وعلى النظام الذي سارت عليه 
قبل سنّة آلاف عام . فقد كانت تتكؤن من نحو خحمسين بيتا 
بالحجم الذي ذكرنا آنفاء مصطفّة عدّةٌ صفوف» ومتّجهة إلى 
ساحل.البحيرة من نائحية العرض . وكانت أرضيّة ١‏ البيت 
من هذه البيوت على ارتفاع متر من سطح الماء تقر 

وأظهر التنقيب تشابها في أثاث جميع البيوت 3 
ووجد الخبراء قطعا خشبيّة » وبقايا من سلال» وآنية من 
تطوّر التجمعات السكنية خلال 
حول بحيرتي كونستاس وفيدرزي . 
بحيرة فيدرزي : 1 (أيشبول» في حوالى 4200 
ق.م.ء 2 «تأوبريد 0 في حوال 3900 ق .م » 
23رويته» في حوالى 3700 ق.م ٠.‏ 4 ادُلريده 
في حوالى 3200 ق .م . : 5 «تاشنفيزن» في حوال 
0 ق .م . » 6 «قرية فورشنير» في حوال 1500 
ق.م .: 7 «فُشربورغ بوخاو» في حوال 900 
قم 
بحيرة كونستاس : 8 «هورنشتات - هورنله | في 
حوال 4000 ق .م . ؛ 9 (هورنشتات - هورئله 
اب» في حوالى 3500 ق .م . : 10 «سيبلنفن» في 
حوالى 3000 ق .م .: 11 «بودمان - شاخن» في 
سوال 2000 3ق .م . (في اليسار) و1600 ق.م.» 
2 دَأَترءُولدنين» في حوالى 850 ق .م 


'ثة آلاف عام 


بحيرة فيدرزي 


فكر وقفن 71 ممع دسصمم 


بيتر هوفايتر: بيوت البحيرات : آثار في ألمانيا من العصر الحجري الحديث 


الفخّار » وري لحبوب: وفؤوسا حجرية: وآلاتِ خخر 
الصوّان : وأدوات صيد الأسماك محفوظا جميعها بجانب 
المواقد. ؟ا وجدوا القمح والشعير مخزونا في كل البيوت + 
وهذا يدل على أنّ البيت كان يشكل وحدة اقتصادية 
مستقلة . وعُثر على كريّات من الحجارة الجيرية المصقولة 
المستخرجة من جبال الألب؛ فيبدو أنّ هذه القرية 
تخصّصت في صقل مثل هذه الحجارة التي رما كانت تستخدم 
في التبادل التجاري . وريًا كان يُشترى ببا حجر الصوّان 
والنحاس من مناطق أخرى . 

1 يكن لقرية هورنشتات سور يحيط ببا. وكانت هذه القرية 
في هندستها شبيهة بأقدم القرى التي أقيمت حول بحيرة 
فيدرزي . ففي هذه القرى؛ وفي قرية هورشتات؛ كانت 
المساحات الخشبية التي أمام البيوت متّصلا بعضُّها ببعض في 
هيئة شارع يشقّ القرية كلها. وعلى نحو شبيه بهذا كانت 
هندسة القرى التي أقيمت في وقت لاحق على بحيرة فيدرزي 
وفي المنطقة القريبة من مدينة أول الخالية . 

واكتّشف نوع آخر من بيوت البحيرات في القسم الشماللي من 
بحيرة فيدرزي. فالبيت من هذا النوع كان قامماء هو 
الآخرء على أعدة؛ لكنها أعمدة مثقوبة في مستويات 
مختلفة » وهذا يمكّن من تثبيت الدعانم المستعرضة ف 


الثقوب : فيتورّع الثقل على مساحة أكبر . واكشف أيضا 
أنّ الأعدة والعصيّ الغليظة كانت تُتَخْذ مد الطرقات التي 
تقطع قرى المستنقعات وتؤدّي إليها. هذاء ويظهر من كثرة 
الروث وخوادر الذباب أنّ أهل بيوت البحيرات جعلوا 
يُبيتون أبقارهم في القرى ابتداء من الشطر الثاني من العصر 
الحجري الحديث (حولل 4000 ق . م.) ٠‏ 

واتَذت بيوت البحيرات شكلها المندسي النبائي في أواخر 
العصر الحجري الحديث ( من 3600 إلى 3000 ق . م .) ٠‏ 5 
يظهر ذلك من آثار قرية «هورغن» التي على بحيرة 
كوستانس . فقد أقم هناك ؛ في منطقة المياه الضحلة . ثلاثة 
بيوت في العام 3586 ق. م . تم ظلّت تلك البيوت ترتم 
وتوسّع في فترات متراوحة بين خمسة عشر عاما وعشرين . 
وبعد مضيّ سبّ من تلك الفترات ؛ أصبحت البيوت تجمعا 
سكنيًا متناسقا ؛ فشكن ثمانين عاماء م جره أهله . فهذا يُظهر 
أنّ بناء البيوت قد تحوّل في ذلك العصر إلى عمل جماعي 
منظم » بعد أن كان علا فرديّاء أوعلا تقوم به كل أسرة 
بمفردها . 

ومكنت الصور الجويّة وأعمال التنقيب التي أجراها الغرّقاصون 
تحت الماء من اكتشاف آثار قريةٍ ذات هندسة ممائلة » تقع 
تحت الميناء الخصّص لقوارب اليخت في مدينة ١«ِيبْلِنْفِن)»‏ . 
١ 2‏ مكان الحفريات في «هورشتات - هورنله 0 . 
اندلع حريق في هذا التجمع السكني ؛ فا 
جدران الطين » وغمرت كل شيء 
ليست آثار قرية مبجورة؛ وإفًا آثار 
مسكونة في حين اخبيارها 


فكر وقن 72 ممم دسصمم 


بيتر هوفاستر : بيوت البحيرات » 


وأغلب الظنّ أنّ هذه القرية المْحصّنة بسياج من الأوتاد 
الخشبية كانت ذات شارع يثقّها» ويصل بينها وبين ساحل 
البحيرة . والملفت للنظر أنّ بيوت المناطق الرطبة بجنوب 
غرب ألمانيا قد تنعت كثيرا خلال فترة تطوّر هندستها القي 
استغرقت ثلاثة آلاف عام ؛ ؟! ازدادت القرى في تلك الفترة 
حجا وتعقيدا . فعد إن كانت التجيعات بغر عقن ف 
حولى العام 4000 قبل الميلاد » صار أغلب القرى في أواخر 
العصر البرونزي (نحو 859 ق . م .) محصّنا بأسوجة الأوتاد 
من كل جانب . ونعلم اليوم هندسة الشكل العام لكثير من 
قرى البحيرات من الصور الجويّة التي التقطت في محيط 
مدن «هاغناو» » و«انْتَأولدئفن» » و«كونستانس» » وفي 
المنطقة الكبرى التي من حول بحيرة فيدرزي. ويظهر 
بوضوح أنّ تلك القرى كانت تُخطّط تخطيطا سليا» ؛ منا يدل 
على أنّ العمل الجماعي قد ازداد » والتنظيم المشترك قد اشع في 
تلك الجتمعات . ونلاحظ في منطقة بحيرة فيدرزي ظهور 
نمط جديد من البناء ابتداء من العام 3000 قبل الميلاد » 
وذلك أنّ ناس تلك المنطقة جعلوا يبنون البيت بدون أن 
يدعوا سقفه بصفّ من الأعدة» يقسم الحيّز السكني عدّة 
أقسام ؛ ؟ في السابق . انتقل الناس شيئا فشيئا إلى اتحخاذ 
الجذوع لبناء البيت بأكمله . وكان هذا من النلانات. 
الحضارية التي آذنت بأن العصر الحجري أوشك أن ينقضي 

وقد كان لهذا التغيّر أثر في البناء» كا كان له أثر في امال 
الغابات والزراعة وتربية الحيوان . ويظهر بعض هذا الأثر» 
مثلاء من المراحل التي مر بها النبات في المنطقة الغربية من 
بحيرة كوستانس وفي منطقة بحيرة فيدرزي . فقد توصّل بعض 
العماء من جامعة فرايبو 3 وضع رسم بياني لأنواع 
حُبيبات اللقاح وزتبها» يمكن من تتبّع التغيّرات التي حدثت 
في الغابات وني الزراعة » ومن تحديد زمن حدوتها بدقَةٍ 
تتراوح بين خمسة عشر عاما وعشرين ٠‏ فعلى سبيل المثال » 
نعم الآن: بفضل هذا الرسم البياني» أن التغيّرات التي 
حدثت فى الغابات تتستب فيها عوامل الطقس» لا كان 
يُعتقد » وإّا تتجت عن حركة العمران وتاريح الاستيطان منذ 
بداية العصر الحجري الحديث. كذلك تغيّرت النباتات 
الزروعة بتقّم حركة العمران؛ إذ صارت الأزن شد 
وتزرع فيها أنواع الحبوب القويّة والبقول التي د التربة 
بالأزوت . 


أمَا فها يتعلّق بالحيوانات الداجنة » فقد كثفت الأبحاث عن 


آثار في ألمانيا من العصر الحجري الحديث 


عظام لحيوانات الصيد البري » وخاصة للأيائل» في أقدم 
التجمّعات السكنية القي قي ت مبورنشتات في الشطر الأؤل 
من العصر الحجري الحديث . وكان الناس » بطبيعة الخال » 
يصطادون السمك في ذلك العصر أيضا . ومن جهة أخرى » 
كشف التنقيب عن عظام لحيوانات داجنة » معظمها أبقار» 
في قرى أخرى من قرى البحيرات . فعلى ما يبدو كانت 
أجناس الحيوان المريّ تُحدّد على حسب محيط القرية وحالة 
الأرض . ونعل » » مثلاء أن خيولا كثيرة كانت ثري في ذلك 
الوقت في منطقة بحيرة فيدرزي ؛ وهذا يرجع » بدون شلك ء 
إلى تأثير حضارة (ألْتهَام» التي انتشرت في بافاريا وفي 
مرتفعات «شفابن» . و «التباام» هو اسم القرية التي جلبت 
الخيل من البراري الشرقية إلى غابات أوروبا الوسطى بعد أن 
مُدّت فيها الدروب . 
ولعلٌ أ ميزة للتجمّعات السكنية التي كانت في محيط بحيرة 
كونستاس هي أثها كانت تُنقّل بسبولة سبية من مكان إلى 
آخرء وهذا ما يفّر كثرة أماكن الاستيطان التي كشف عنها 
التنقيب في تلك المنطقة . والثابت الآن أن سكان تلك القرى 
كانوا قوما شبه رُحَل ينقلون بيوتهم من مكان إلى آخر على 
حسب مقتضيات الزراعة وأمال الغابات» ويحلون في 
أوقات معيّنة بضفاف البحيرات» فيقيمون عليها قرام . 
ويبدو من معارفنا الحالية أن القرية الواحدة كانت مسكونة 
من عشرين عائلة إلى خمسين. فيكون» على هذاء عدد 
سكانها متراوحا بين مائة نسمة وثلاثمائة 
كا يبدو من نتاتح الأبحاث الالية أن التجمّعات السكنية 
المذكورة كانت تشكل في العصر الحجري » قدييه وحديثة » 
حالة خاصّة» ستطيع تفسيرها بتكاثر السكان وبكلال التربة 
في المناطق الجاورة؛ كا نستطيع تفسيرها بسعي بعض الناس في 
العصر الحجري إلى اكتساب أراض جديدة» أو بدوافع أمنيّة 
حملتهم على مغادرة اليابسة وإقامة قرى محصّنة محاطة بالمياه 
والمستنقعات . 
ويأمل العلاء الآن أن تتقدّم أعمال التنقيب في الوديان 
لتكتمل المعلومات حول حركة العمران في العصر الحجري ؛ 
بيد أنّ الآثار المامّة نادرة في مثل هذه الأماكن بسبب 
مفعول الأخبار المدمّر . ومع هذاء فقد اكتشف الخبرا في واد 
فرعي لبر «لآسن» مكانا يبدو كثير الآثار . فلعلٌ التنقيب 
فيه يأو بما ني معرفتنا بتاريخ العمران الذي شبدته المنطقة 
الجاورة لجبال الألب في العصور الغابرة . ٠.‏ 


فكر وفقن 73 مممع«صصظ 


في الذكرى المائة لميلاد أوتو دكين 
قال الرتسام أوتو ديكس (1) عن نفسه مر : لأراني جالسا داما بين مقعدين» 3 
وهذا مَتَل ألماني يعني : أضيّع كل فرصة ؛ ولا أرضي أي طرف من الأطراف - 
وقد لْخّص أوتو ديكس ببذا القول المأزق الذي كان فيه طول حياته . كان هذا 
الرسام غير مرج ؛ صعب الانسجام مع الأحداث : قليل الاتّباع لتيّارات 
الموضة . ونحن لا نكاد نعرف فتّانا ألمانيا من القرن العشرين : رفضه ناسنٌ 
واستحوذ عليه آخرون مثلا رُفض أوتو ديكس واستّحوذ عليه . وأوتو ديكس نظر نظر 
بحدة رتدقيق إلى الأشياء التي يَرْد غيره بصره عنما عادةٌ . ول يخْفٍ أوتو ديكس 
. أه. لم يخف أهوال الحرب ؛ ولا الدهشة التي تأخذنا أمام الفظائع . ول 
يخف ضعف الإنان ووهنه » ولا تعاسة الذين يعيشون على هامش الجتمع ؛ ولا 
العناصر الغريبة والقبيحة في الطبيعة البشرية . وكان أوتو ديكس يصف كل هذا 
في رسمه؛ لا من موقف المشاهد الحايد» ولا من موقف امم الواعظ » وإمًا 
من موقف الذي يصف أشياء؛ وهو جزء منها. وقد قال : 9كلّ ما يفعله المرء 
عا هو عرض لذاته) . وظل أوتو ديكس في أعاله يعرض مرَةٌ بعد أخرى لدورة 
الوجود والفناء التي تديرها غريزة التناسل وتدفعها. ول يلتزم في أعاله بأسلوب 
في محدّدء بل عد إلى أسلوب السخرية والمبالغة» فرسم الكاريكاتور» كا عمد 
إلى الأسلوب الموضوعي ؛ فرمم صورا مشرقة هادئة . ورسم على الطريقة 
التقليدية » طريقةٍ أعلام الرسم الأوائل ؛ كا رسم على الطريقة التي أملاها عليه 
اندفاعه » وعاطفته الوهاجة . 
وتحمل سيرة هذا الفئّان» ؟ تحمل نظرة الناس إلى أعاله كثيرا من السعات التي 
انم بها تاريخ الألمان وتارج فنونهم » بكل ما فييما من ترّق ووراط ومآس . 
و أمَا موقف الألمان من أوتو ديكس ٠‏ فقد لاحقه النازيون بدعوى أنّ فنّه 
(فاسد ومنحطٌ وبدّم القوى الدفاعية» . ورفضته الأوساط الفنية في عهد 
أدناور بحجّة أنّه رسام من الطراز القديم الذي فات وقته . واستحوذ عليه نظام 
الجمهورية الألمانية الدمقراطية ؛ مُسيئا فهمه ؛ وواصفا ياه بالناقد الاجتماعي » 
وبالرشام المتّبع لمذهب «الواقعية الجديدة» ؛ مع أنّ واقعية ديكس كانت 
مطبوعة بالتفاؤم » وصادرة عن رغبة منه في الاطّلاع . وهكذا » فقد كانت 
نظرة الألمان إلى أوتو ديكس متأئّرة بالمواقف الأيديولوجية أشدّ التأثر . 
هذاء ومناسبة ذكرى ميلاده المائة ؛ نُظَّم في عام 1991 عرض غضم لأعال هذا 
الرسام الذي ظلٌ؛ حت وفاته في عام 1969» يتنقّل بين بلدة هيمنبوفن الواقعة 
عل بحيرة كونستانس في غرب أنانيأ» ومدينة دريسدن في شرق ألمانيا. وقد 
تيئر جمع أعماله بعد أن اتحدت الدولتان الألمانيتان . وثملت المعروضات 
35 الة وسبعا وثلاثين قطعة » نصمها لوحات ؛ ونصفٌ رسومٌ » وصور بالألوان 
المائية ؛ وصور تهيدية . وبلفت قيمة تأمين هذه المعروضات حمسوائة مليون 
مارك . وأشرف على تنظم هذا العرض متحف الفنون بمدينة شتوتغارت الذي 
سعى إلى نشر فنْ أوتو ديكس والتعريف به منذ زمن طويل . والجدير بالذكر أنّ 
هذا العرض هو أكبر ما نّم حثّى الآن لأعال أوتو ديكس ٠‏ وقد انعقد في كل من 
مدينة شتوتغارت ؛ وبرلين (في المعرض 0 الفنون) ؛ ولندن (في معرض 


تيت) ١‏ كا فكنت مدينة غيراء اس الرسًام » من جلب قسم من 
المعروضات المذكورة إلى معرضها ل د مالية 
من بعض المؤسّسات . زم 


“اه 6ه (1) 


فكر وفن 74 مممءدسصمم 


أوتو ديكس'» فلاندر ‏ 1934 - 1936 . آخر ما رمم أوتو ديككن في 
موضوع الحرب » وقد جمع هنا خلاصة ذكرياته المؤلة وأحلامه 0 
اللذعرة» لجاء هذا الرسم في واقعيته الحزنة كالآدن بكارثة عظمى فكر وقن 75 مموعدسصمم 


مناسبة مرور مائتي عام منذ تأسيس 
متحف تار الطبيعة بمدينة شتوتغارت 


احتّفل عام 1991 بالذكرى المائتين لتأميس متحف تاريخ 
الطبيعة الذي بمدينة شتوتغارت . وقد نثأ هذا المتحف عن 
«غرفة الفنون» الدوقية التي شرعت» منذ بداية القرن 
السابع عشر» لا في جمع التحف وحدهاء وإنًا أيضا في 
جمع الأشياء الغريبة التي يُعثر عليها في الطبيعة» كقرون 
اليل المستحجرة» وكبقايا هياكل الماموث من العصور 
: وقسمت غرفة الفنون في عام 1791 أربعة أقسام 
متخصّصة بالمجالات التالية: المسكوكات» والفنون» 
والتحف الأثرية » والموادٌ الطبيعية . فكان هذا التقسيم بداية 
أمر المتحف المذكور وبداية عله على نحو مستقلٌ . بيد أنّه ل 
يسم متحفا في ذلك الوقت» وإِمّا «دار الطبيعة» الدوقية » 
م «دار الطبيعة» الملكية . ول يصر متحفا إلا ابتداء من 
عام 0؛ فشمّي «المتحف الحكومي لتاريجخ الطبيعة» . 
وتعرّض هذا المتحف لقصف جوّي في الحرب العالمية 
الثانية ؛ لكنّ الأضرار ظلّت - لحسن الحظٌ - محدودة» لأنّ 
كثيرا من القطع الفينة النادرة التي للمتحف قد تُقلت قبل 
القصف إلى أماكن أخرى . وبعد انتباء الحرب » حفظت هذه 
القطع وما أمكن من إنقاذه من المتحف في ثكنة مبجورة 
بمديئة لودفيغسبورغ وني قصر روزنشتاين بشتوتغارت الذي 
دمر جزئيا خلال الحرب . وبدأ في عام 1950 ترميم هذأ 
القصر وإصلاح بنيانه ليكون المأوى لمتحف تاريخ الطبيعة . 
وني أثناء هذاء خربت بعض القطع الأثرية أو تضزرت من 
جرَاء التخزين غير المناسب . وأخيرا» تحت هذه الأعال» 
وافتتح المتحف عام 1985 في مبناه الجديد الواقع بجوار بؤابة 
الُوفِلتُور» مدينة شتوتغارت . وصار هذا التحف يحفظ 
جموعة من المستحجرات المامة تاريخيا التي غثر عليها في 
ولاية بادن - فورقبيرغ » هذه الولاية التي لا يكاد مكان آخر 
من العالم يضارعها من حيث عدد اللستحجرات الممتازة 
المكتشفة فيهاء والتي تقدّم شواهد فريدة عن تاريخ الطبيعة 
والحياة في العصور الجيولوجية الختلفة . 


فكر وفن 76 ممم هاصمام 


وقد وُبّبت المعروضات في هذا المتحف وفقا التسلل 
الزمني ؛ أي على حسب العصور الجيولوجية » واتخذ خط 
زمني لقثيل ذلك . فيبدأ الخط الزمني في مدخل البسطة بما 


يُستَى الانفجار الضخم » ويستمرٌ على طول البسطة» ثم في 


داخل المبنى» وينتهى إلى عود يمثّل آخره زماننا الخاضر. 
ونقول للتوضيح إنّ سنتيمترين من الخط الزمني الذي رُسم في 
هذا المتخف يثّلان حقبة زمنية مقدارها مليون عام . فإذا 


أردنا - فرضا - أن مثّل أحداث الدهر الجيولوجي الرابع » 
تعيّن علينا أن نكبّر المسافة التي ترمز إلى هذا الدهر في الخطّ 
ور في بادن - فورقبيرغ على مستحجرات هامّة من 
الدهر الوسيط الذي بدأ قبل نحو 245 هليون عام ؛ وكان 
العصر الترياسي أقدم عصوره. ؟ عُثر على مستحجرات 
متازة في هذه الولاية » عائدة إلى العصر الجوراسي الذي امتدٌ 
من 190 مليون عام إلى 135 مليون عام قبل عصرنا. بيد 
أنّه م يُعثر في بادن - فورقبيرغ عن مستحجرات ذات قيمة 
من العصر الطباشيري الذي هو العصر الأخير من 
الدهر الوسيط . واكتّشفت ؛ من ناحية أخرى» آثار 
أهامّة في هذه الولاية من العصر اليِّلئي والدهر 
الرابع . وتهّد لوحات بيانية مفضّلة الجولة التي 
تبدأ في هذا المتحف بالعصر الترياسي ؛ وهو 
عصر حامم في تاريخ تطوّر الحيوانات الفقرية . 
وقد وُجد في بادن - فورقبيرغ من المستحجرات 
ما مكن من دراسة هذا العصر دراسة جيّدة. 
وأكثر ما يلفت النظر في قسم المتحف الخصص 
للعصر الترياسي هوء بطبيعة الحال » الهياكل 
العظمية للدينوصورات . كا نجد في هذا القسم 
كثيرا من المستحجرات الممتازة » منها 26 لزهرة 
زنبق بأدقّ تفاصيله التشكيلية » وعدد من 
السرطانات » والقواقع » وهياكل 
عظمية لطائفة من 


العظائيات » والدناصير » والقاسيح » والصربوديات . كذلك 
مستحجرات السلاحف» والحراذين التي تبدو كأئّها حيّة 
تتشمس» ولنبات السرخس» وغير ذلك من الحيوانات 
والنباتات التي درت الأرض في العصر الترياسي . ونجد من 
العصر الجوراسي مستحجرات كثيرة» منها مستحجرات 
الآمونيات » وهى أصداف ملتقّة لرخاويات منقرضة » 
ومستحجرات المرجان ؛ وأنواع من الصربوديات الجتّحة » 
وتقاسيح البحر . كا جمع في هذا المتحف مستحجرات قيّمة 
من العصر القّلئي » منها هياكل عظمية لأولى الخيول ؛ ولأنواع 
الأيائل الصغيرة والكبيرة » وللغزلان . ومنها 


إعادة تركيب أيل قزم قد 
عاش قبل نحو 15 مليون 
عام ؛ واسمه العلمي 


باللاتينية + “«ل0,0©0عفالا 


جمجمة لحيوان التابير وأخرى لكركدن. ومنها أيضا فك 
أسفل لجرذون. وأمَا من الدهر الرابع» فنجد أوللى 
المستحجرات البشرية» منها فكق أسفل من منطقة 
هايدلبيرغ » يعود إلى نحو خمسوائة ألف عام ؛ ومنها جمجمة 
تعود إلى نحو مائتين وخميسن ألف عام » وقد كشف عنها في 
ناحية مدينة شتايهام . وعُثر في الناحية نفسبا على هيكل 
عظمي لفيل؛ هو أضخم معروضات القمم الْخصّص للدهر 
الرابع في هذا المتحف »ء كا أنّ هياكل الدناصير هي أضخم ما 
يعرضه القسم الخصّص للعصر الترياسي . ويحوي متحف تاريخ 

الطبيعة الذي بثتوتغارت - إضافة إلى كل ما ذكرنا - 
جموعة ممتازة من الكهرمان » جموعة نادرة » 
ونفيسة » ومحبوبة جدًا لدى زؤار المتحف . 


غصن سرخس 
(605ام100م16) من 
منطقة شتوتغارت 
(نحو 245 مليون 
عام) 


فكر وقفن 77 مموعنسصصمم 


عاتشت قبل نحو 245 مليون عام 


فكر وفن 78 مموعوسصصم 


العظائيات (8ل6نا481088) التي 


شتوتغارت لنوع بائد من 


مستحجرات اكتّشفت في منطقة 


وأمَا علاقة الكهرمان بتاريخ الطبيعة : فذلك أن الكهرمان 
نوع من المستحاثات : بقايا من سمغ الأنجار المتنّعة الذي 
مرّت عليه ملايين السنين. ول يجمع الكهرمان في هذا 
المتحف ماله : ولا لنفاسته » وإمًا لأنّ هذا الكهرمان يحوي 
حيوانات صغيرة وأجزاء نباتية » انحبست فيه» 

محفوظة في داخله ملايين السنين في حالة قريبة جذا من 
حالتها الأصلية . وقد تحتوي قطعة الكهرمان الواحدة 


ريفينه غروس : بمناسبة مرور ماي عام منذ تأميس متحف تارعخ الطبيعة بمدينة شتوتفارت 


على عشرات من الحشرات: بل على مئات ما أحيانا . 
ويتراوح عمر هذا الكهرمان بين عشرين مليون عام ومائة 
وعشرين مليون عام . ونحن عندما نرى في هذه المجموعة 
قلة الورقة » مثلاء منحبسة في الكهرمان؛ وهي متأهبة 
للقفز؛ والفلة » وهي حاملة يرقانة بين فكيباء والعقرت» 
وهي عبمَ بالجري ؛ عندما نرى هذه الحشرات في هذه الحالة » 
أنّها ماتت قبل ملايين عديدة من السنين. 

)8©( 


المجمة والفك الأسفل لنوع 
بائد من الفيلة من منطقة 

لانغناو» عاش قبل حوال 17 
مليون عام 


آخر فيل المخرج الناجخ والمشبور عالميا فم فندرس الذي 
حصل عل عدّه جوائر دولية. وقد مكث في إعداد هذا 


الفيم أربع اعشر عاماء وجمع فيه صورا رائعة.: شديدة 


موضوع .واجد: وإمًا عدّة مواضيع 
طريقة الإبصار وتعليم الإبصار: وذلك 

أن رجلا أخذ يجوب العالم يكاميرا معدة إغداذا خاصضاء 
ابلنقط مما الصور لتكون له عونا على تعليم أمّه الضريرة 
هذا تحدث أحداث: 100 افيا 

٠:‏ والقضّة العلمية الوهية . والقضة 


0 9 من فرضا إلى 
تزال الراية المراء 
مرفوعة في عام 1999). فسان فرشيسكو ء فتوكيوء 


نبوا جميعا إلى استراليا في الشطر الثاني | م 


يلب فم فتدرس إل اصلت القضةء 
بدا خاصا. بل عالما اخاصاء يستطيع 


فيخترع , 
امخرج أن طهر فيه 0 باسلتخدام تكنولوجيا 


0 
وأمَا الموضوع الرئيسي في هذا الفيم ؛ وهو: كيف يمكن في 
اه 
الثلت ال أن 1 


علية التصوير. ويةم .هذا بطريقة 
في مركر الإتضان 


المقلونات الإضافية مثانة #صورة 

ذاتية» للواقع المشاهدء يفا كانت علية التسجيل الأول + 
5 قلناء في مقام «الصورة الموضوعية» لمذا الواقع ٠‏ 
فتدرين :اقتران هاتين العبليتين :. «الابضيار 


بعد ذلك جل علينا. الإبصان الأول عل شريط 
واحد. ثم تم إلى جهاز كوييوتر خم ٠‏ يتوق علية إلحاق 
تثارات الاماغ بالضور الحقيقية . وبا أن هذا لكر 
الضخم تمل كدير الور 

موضوعية :تغرض غليه ٠‏ إلا أنه ل اينهم 

الأمر . :الصورة الذاتية التي أثرنا إلينا. لذأ 

الألثاز الكامنة في الصورة الذاتية التي هي تتكؤن من 
عدد .هائل من المعلومات الأثية من الدماغ + 

أخرى» ينعن إلحاق التيارات الكهربائية الجّلة في 
الدماغ. بما يطابقها من. عناصر الصورة الموضوعية ٠‏ ويتم 
جل هده الالغار هكين العرمسوتران مدر لياق 
جديد:_يسنيه فم _فندرش «الإيصار الثان) . 


#. تخري علية هذا الابصار الثاني على النحو التالي : يذدخل 


ماحب الكامراء بعد أن التقط حوره ؛ إلى خغرفة ظلياء 
1 ع 3 الملا ضور عل تشاكة خالية 


تكؤنت منبا الضورة في مركز الإبصار من دماغ المصور ٠‏ [12/ 
م يبق عتدئذ إلآ أن يركب الكوبيوتر (صوزة ذاتية» من |9901 
التارات البكهربائية 'الى. خددهاء م أن يرل هذه 

ل التّارات الكهربائية إلى مركن الإبصار في دماغ الشخص 

.الضرير: فقد تحدث عندئذ علية في دماغ الضرين شبيية 

1 بَعْملية الإبصار عند المبضرين + أو قريبة منها . وتلل كل 

' + خال؛ فهذا ما ذهب إليه الخرج في قصّة اليم : ' 
وقد عهد قم. فندرس. بإنتاج «الصوز الذاتية) إلى أحد / ثم 
الإستوديوهات .التي في طوكيو؛ 'له. جهان تصوير وعرض 
تلفزيوني عاني الكفاية وقوي التحليل. وجاءت هذه 
الصور غريبة كل'الغرابة ». باردة واضطناعية كاه من عام 
آخ .. تذكرنا: بالانطباعات البصزية. التي .متكون عندما؛ “م 
تنظر إلى الشمس + ثم نفتض أعيننا. ولآن كان فيم فندرس 
بارعا في عرض الجاتب العلمي من: فكرته » فإلّه ل يوفق ٠.‏ 

» كثيرا إل إظهار جائيا .الف ؛ وظل فيلمه ,في إطار أفلام /؟ 
التسلية الممتغة + وهذا ليس بقليل! ٌ 
وني اجملة » فإنّ فيم «إلى .طرف المعمورة» فيل غرامي ١‏ 

81 وعلمي: وهي تدور أحداثة في مطلع الألف الثالث» 5ن 
قال فم: فتدرس . وقد صَرْح .في عام' 1987 - ثلاثة أعوام. 16,/ 
قبل بداية أتمال الإخراح - أن فيلمه هذا مشروع خم "٠١‏ 
م سبق لها أن: أتمن :مثله . وهذا'.صخيح ‏ من حيث 
النفقات» .علي الأقلٌ؛ ققد بلغت ثلاثة وعشرين' مليونا ,١‏ 
من الدولارات ٠‏ وهو مبلغ.معادل ميع ما أنقن في الأفلام 
الأخرى التي أنتجها فيم فتدرس حت الآن . ولعب الأدوار. م 
في .هذا الفيل الذي هو إنتاج ماني فرشي أسترالي مشترك ٠‏ وي 

'سولفايغ دومارتين (3) التي مثّلت أيضا في فيل '«سمام ؟ 
برلين» ؛ والممثّل الأميري ولم هارت (3)؛ ومثلون آخرؤن .و 
من مشاهير الشاغة ؛ متم جان موزو (4)) وماكس فون |30 

# سيدو (8)) ورودغر فوغلر (06. زم : 

1١ )1[ م/م‎ 

001 وأورلاه8 (2) 311 
كا 
نا0668//! 06م2ول (4) 


5 0 0ك لفيا برها (6) 
«إلى: طرف المعنورة» )هاوه / 80016 (6) 


باتت مؤشّرات كثيرة.تدل على أن الفنّ المعاصر واقع الآن في 
خالة أزمة وركود . ولكن » أليس من الحتمل:أنَ هذه الأزمة 
وهذا الركود يمهّدان لنيضة جديدة ثانية في الفنٌ المعاصراء 
على غرار ما حدث في القرن الخامس عشر؟ ألم يأت؛ في 
ذلك الوقت» بعد المرّحلة الأون من عصر الهضّة مرحلة 
ثانية أرق وأسمى؟ 

هذا؛ على كل خال». رأي هاينريش كلوقس» المدير لمركن 
ان وتكنولوجيا الإعلام الذي بمدينة كارلسروهه والعميد 
المؤسس لكلية فنْ التشكيل الجديدة . والآن + بعد أن اكتمل 
إنشاء هذى الكلية صار: لمدينة -#ارلنتزوهه: مؤشمتان 
متصدلتان ومتداخلتان » ومزودتنان مما يلزم لمتابعة. «نهضة 
الفن العصري الثانية» التي يرتجها السيد كلوس . والجدير 
بالذكر أن النفقات لإنشاء كليّة قن التشكيل الجديدة بلغت 
عدّة ملايين من الماركات. وقد وافق على إنشابها برلان 
ولاية بادن - فورقبيرغ في أبريل 1991 بدون معارضة من 
أي حزب من الأحزاب . وقكن هذه الكليّة من توسيع 
وظائف. مركر. الفن وتكنولوجيا الإعلام؛ فصارت شاملة 
التدريب أيضا . ؟ هي تمكن ؛؛ بالتعاون مع المركز المذكور » 
من تقدم برناج جديد من نوعه » يقوم على ربط الصلة بين 
امجالين التاليين : مجال إنتاج الأعمال الفنية الإعلاميبة 
وتقديمها: وهو الجال الذي يعمل فيه مركر الفنّ وتكنولوجيا 
الإعلام . ومجال الدراسة النظرية والتدريب العملي الذي هو 


من اختصاص كليّة فنّ التشكيل الجديدة . 

هذاء وقد افتّتحت الكليّة الجديدة في ربيع العام 1992. 
وهي تدرّس المواد الرئيسية التالية : التصمم الإنتاجي » 
والتصمم التصويري ». والديكور السيفائي » والإعلام 
التصويري » وتاريخ الفنّ » ونظرية الإعلام . ؟! تدرّس المواد 
الفرعية التالية : المندسة المعمارية» والرسم » والنحت» 
والفلسفة ؛ وهي مواد اختيارية . وجلبت كلية فنّ التشكيل 
الجديدة أساتذة مشهورين في جالات تخضصاتم » نذكر 
منبم؛ على سبيل المثال » الأستاذة ماري جو - لافونتان . 
وكان هذا سببا في أن أكثر من حمسوائة طالب تقدّموا لتقييد 
أسمامهم في الجامعة قبل موعد التقييد الرسمي ؛ مع أنّ الجامعة 
لا تقبل حاليا أكثر من مائة طالب . 

0 ذَاء كليّة فنّ التشكيل بكارلسروهه ما الذي 
نّ من تكنولوجيا الإعلام الجديدة: وستُطلع 
تبيّن لنا الأيام إذا كانت أشعة 
الليزر ؛ والرقائق الإلكترونية » وشاشات الفيديو تنفع الفنّ 
وتفيه . ونحن نعل أنّه سبق كثيرا للفئّانين أن عقدوا آمالا على 
التكنولوجيا العصرية ؛ ثم خابت آمالم إلا في حالات قليلة 
نادرة . وفي هذا المجال» يبدو المهتمّون بشؤون الفنٌّ في 
كارلسروهه أكثر حذرا وتحنُظاء فهم يرون أنّ الوسائل 
التكنولوجية العصرية لا تغني عن الوسائل التقليدية» وما 
تكملها وتوّع نطاق استخدامبا . (©8) 


ستبحت » | 


افكن وقن 226-82 وم صضاع 


الجائزة الألمانية لفن الإعلام 


تْرز الآن جائزةٌ دولية جديدة الأهيّة الي باتب لتكنولوجيا 
الإعلام في مجالات الفنَ المغاص » كا ُظهر المرتبة التي بلغتها 
فروع الفن الإعلامي الجديدة. والجائزة الجديدة هي الجائزة 
الألمانية لفن الإعلام التي يمتحها» ابتداء من 1982» مرك 
الفنّ وتكنولوجيا الإعلام الذي بكا رلسروهه ؛ وتبلغ قيمتها 
الإجمالية 000 110 مارك . 

وخصّصت . .هذه الجائزة للقئّانين الممتازين الذين "ل 
يستخدمون إلا وسائل الإعلام الإلكترونية » أو الذين 
يتناولونها بالتحليل والنقد . كا مُنح هذه الجائزة أيضا تقديرا 
الأعمال والمشاريع الفنية في مجال استخدام وسائل الإعلام 
الإلكترونية ونقدها. 

وتحدّد أسماء الفائزين لجنةٌ يستدعيها مركز الفنّ وتكنولوجيا 
الإعلام بعد التشاور مع صاحب العطاء. وتتكون هذه 
اللبنة من خمسة حكام مشهورين» يعملون في ميادين الفنون 
والعلوم ويمدّلون أم المؤئسات الألمانية والجمعيات ذات 
العلاقة بالفنٌ الإعلامي . 

وكا ذكرناء مُنحت الجوائز لأوّل مُرَة في عام 1992؛ لخصل 
على الجائزة الأولى التي بقيمة ثلاثين ألف مارك كل من 


ريبيكا هورن : وهي حاليا أستاذة بكليّة الفنون التشكيلية في 
برلين . وقد غرفت بعدّة معارض نظمتهاء وأفلام أخرجتهاء 
وأعال. فنيّة مختلفة أنجزتما . 

ستيان فون: هونه:» وهو أميري يقطن هامبورغ » ورجل 
فِنَ ؛ وتكنولوجياء وعم في' أن ٠:‏ ويدرس فون هونه. «أشكالا 
صوتية) . باخثا فيها .عن العلاقة بين الأحاسيس البصرية » 
والسمعية » والبدنية . 

باول غارين؛ وهو أميري من نيو يورك ء يُعَدَ من جيل 
بن الفيديو. وقد غرف بأعاله 
الناقدة للأوضاع الاجتاعية . 

وحضل على .جائزة بقيمة عشرة"آلاف مارك باول فيريّو 
الذي هو أستاذ في باريس .وواحد من أبرز أصحاب' نظرية 
الإعلام. وعل امال الإعلامي . وقد وضع قواعد : جديدة 
لتوسيع مفهوم الفن". 

وحصل على جائزة بقيمة حمسة آلاف مارك كل من رغينة 
كورنويل من نيو يورك » وفكتوريا فون فليمنغ من هامبورغ 
تقديرا لأعمالما النظرية والتطبيقية في مجال الفيم التي 
ساهت في التعريفت بفنؤن الإعلام الجديدة: (©8) 


افكبر وفن :88 منمه صرصيةم 


1 


33 


اشتهرت ‏ مديئة شفيتسنغر: الواقعة غرب ‏ هاي دلبيرغ شبرة 
واسعة بقصرها الباروكي الذي تَعَدٌ حديقته من أجمل الحدائق 
الألمانية . وقد رُتَبت هذه الحديقة في السنين الأخيرة ترتنيا 
جديداء.وثفق في ذلك عدّة ملانين من الشاركات : غرست 
فيها' صفوف جديدة من أتجار الزيزقون على الماشي» ورتم 
كثير من قائيلها ومبانها؛ بيد أن المسجد الذي في وسط هذه 
الحديقة ل نت من إصلاحة بعد . ونشير إلى أن هذا المسجد 
الذي أقم في الفترة :ما بين 1778 و1795 قد أخذ في 
التداعي ...وتقدّز الآن مدة ترميمه بخمس :سنين ‏ ونفقاث 
هذا الترميم. بنبحو عشرة: ملايين من المناركات . 

ول تقتصر أعال الترميم والإصلاح على الحديقة ومبانيياء بل 
#بلت القصر نفسه . وقد أصبح ذلك لازما.بغد أن انخفض 
مستوى المياه الجوفية في وادي.الراين ؛ وبدأت العفونة تظهر 


في الأعدة"القاعدية الخشبية التي يرتكر عليها القصر » فاختلٌ 
توازن القصر . وشُرع مئذ عام 1977 في إعادة هذا التوازن 
أسئن القصر في مواضعها : وشرع . إضافة إلى هذا» 
في إضلاح داخل القصر » وترميم حجراته » حقٌ يجدها جمهور 
الزقار في زونقها القدم . ويُذل في هذا الإصلاح مجهودات 
هائلة... وعلى سبيل المثال » فقد بطّنت الجدران ببطانة من 
حرير؛ صُسنعت: في مضنع فرسي متخصّص في مثل هذه 
الأمال: 5 أن :ستائر المظال التي على الأسزة الأميرية 
صُنعت من حرير » هي الأخرى ء ؛ في المصتع القرضي نفسه . 
هذاء واحتٌفقل في يونيو 1991 بإغباء أعال الإصلاح والترمم ؛ 
فاقيعت حفلات الموسيقى والباليه » ومُرضت ألعاب نارية 
وحرية. )08 


وتثبيت 


4 رمع ومتضماع 


الأرشيف الدولي الكهربائي الصو للموسيقى 


من المعلوم أن استخدام وسائل التكنولوجيا الإلكترونية 
از سقو باطراد في ميادين الأعال التشكيلية والفنية . وقد 
فتجت هذه الوسائل بإمكاناتها اللمائلة. مجالات جديدة كل 
اللدّة لفروع الفنّ الختلفة . وخاضّة الموسيقى العصرية بشت 
أصنافها . ويجري.الآن الإعداد لدراسة علمية. شاملة لتاريج 
الموسيقى العصرية » مع ما يستتبع ذلك من تسجيل ؛ وحصر ٠‏ 
ويسعى أصحاب هذا المشروع إلى وضع نتائح أعالمم في 
متناول امهو . 

وهكذا.ء فقد شرع مركر الفنّ وتكنولوجيا الإعلام الذي 
بمدينة كارلسروهه في التعاون مع مركز أبحاث الكومبيوتن . 
والموسيقى والصوئيات التابع لجامعة ستانفورد بكاليفورنيا 
على إقامة. أرشيف دول للموسيقى» اله اسم طويل 
بعض الشيء؛ لكنّه دقيق الوصف لهذا 
الأرشيف » وهو : «الأرشيف الدولي 
الرقي الكهرباني الصوتي الموسيقى» 
وسيكون من وظائف هذا 
الأرشيف الجديد جمع كل 
الأعال الموسيقية 
الكهربائية الصوتية ذات 
الأججية من جميع العالم» 


وتخزينبا بالطريقة الرقية» وجعلها في (مكتبة صوتية» 
مفتوحة للعلماء» والبحاث » والجمهور في المبى الجديد التابع 
لركر القن وتكتولوجيا: الإعلام: بكارلشروهه + 
وقد قَرّنَ البدء بتسجيل الأعال الموسيقية القذيمة المامة.من 
هذا القرن لكي لا يضيع هذا التراثالموسيقي» عِلمَا بأنّ 
الشرائط التي تحتوي هذه الموسيقى مهدّدة بالتلف لقصر 'مدة 
صبلاحيتها. وهكذاء سنتشمل اعال :التسجيل في المرحلة 
الأول من إقامة الأرشيف المذكون أكثر الموسيقى 'تغرضنا 
ع اديع. وهي التسجيلات الي أنتجت من أؤل ما 
ظهر : التسجيل إلى: بداية .:أعوام الستينات ٠.‏ 85 قور 
توضيح المواصفات الدولية في هذا امجال» وإعداد لماع 
الملائمة للتعالجة الإلكترونية واحخدين بالنكن أن 
جميع المواد التي سحل في الأرشيف - من 
مؤلفات: موشيقية + واسطوانات 
وأشرطة » ونوتة ٠‏ ونصوص. وشروح نأ 
ستخزن في أسطوانات 00 
بالطريقة الرقية وحذهاء 
وسيوضع جميعها تحت 
تصرّف المهور . فهذا» 
؟ نرى » مشروع 
متراسك 6 ل يُسبّق إليه , 
(©86) 


ممالل -. 


لاعمنام 
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«دودن» 

المعجم الألماني: لضبط الكتابة 
الإصدار : المعهد الببليوغراني 
ودار «بروكهاوس» » 

مانهام » 1231 


صدرت في عام 1881 الظبعة الأولى 
من معجم «دُودن» .الذي هوء 6 
قيل (أه مرجع لضبط: الكتابة 
الالمانية» .. وقد وضعه كونراد دؤدن 
الذي كان مدرّسا في المعاهد الثانوية ؛ 
وهدف. بوضعه إلى (إعداد معجم 
كامل »تابيط للكابة ‏ الالمانينة) 
وصالح . مميع : البلاد. ..:الناطقة 
بالألمانية» . 

وف عام 1991: احتّفل بصدور الطبعة 
العشرين لهذا المعجم الكلاسيي» 
واحتفل أيضا بوخدة هيئة التحرير 
لهذا المعجم التي أعيدت من جديد بعد 
أن انفضلت الميئة. إلى قسمين إثر 
الحرب العالمية الثانية . وهكذا أصبح 
الألمان » عاما بعد أن صاروا شعبا 
واخدا “من ٠‏ جديدء هيئة تحرير 
واجدة؛ تشرف عل معجم دودن . 
أمَا الفنارق بين معجم ذودن الشرقي 
الذي صدر في لاييزيغ ومعجم دودن 
القري الذي ضدن في مانام .في 
العرض خاصة وحم المادّة. أمَا ضبط 
الكتابة » فلم يتغيّر » وظل طوال سنين 
التجرئة موافقا للقواعد التى حدّدها 
المؤقر الدولي لضبط الكتابة في عام 
1 . وكانت مفردات معجم دودن 
الشرقي أقل بتحو حمسة وثلاثين ألف 


كلمة من مفردات معجم دودن 
الغرني. ويعود. هذا النقص إلى أنّ 
المعجم الشرق أهمل كثيرا من تعابير 
اللغة .العامية والملصطلحات ذات 
الأهيّة السياسية . 

وقد أتْبع الأغوذج' الغربي في إعداد 
الطبعة المشتركة الجديدة الت ويّعت» 
فصارت في الجملة محتوية على 115 
ألف كلمة . وجاء في هذه الطبعة كثير 
من التعابير المأخوذة من الإنكليزية » 
وقسمٌ من المصطلحات الخاصّة 
بالجمهورية الألمانية الديمقراطية ؛ وهي 
مصطلخات «ببئّة لفهم ما حدث في 


الماضي القريب»» مثلا جاء في 
المقدّمة . وعُرضت التعلهات لضبط 


الكتابة ووضع العلامات عرضا أفضل 
في هذه الطبعة ؛ سعيا إلى مزيد من 
الوضوح ؛ وتسميلا لاستخدام المعجم . 
هذاء ولم تجرَ العملية الكبرى لإصلاح 
ضبط الكتابة . وقد أثار هذا الموضوع 
نقاشا واسعا وتزاعا شديدا في وسائل 
الإعلام عندما .عل بإعداد الطبعة 
الجديدة المشتركة لمعجم دودن. وجام 
في مقدّمة المعجم. الجديد أنَّ هذا 
الإصلاح هلا يمكن أن يتم إلا من 
خلال إصلاح رسمي لضبط الكتابة ؛ 
يتّفق عليه ٠‏ جميع الدول الناطقة 
بالألمانية6 . بيد أنّنا. نستطيع أن 
نلاحظ أنّ.هذه الطبعة الجديدة لت 

دوذن قد-شارك في 'إعدادها كل من 
هيئة تحرير دودن التي انهايم » والهيئة 
التي بلاييزيغ » ولجنة' دودن الفساوية » 
ولجنة دودن السويسرية . 


فكر وفن" 86 “متمع دس صعصمع 


وهكذاء فا على التلاميذ الألمان؛ وما 
على الذين يتعلّمون اللغة الألمانية : إلا 
أن يظلوا يتخببطون في التعقيد 
والتناقض اللذين تسم بهما قواعد 
ضبط الكتابة ووضع العلامات في 
اللغة الألمانية . 

(6م) 


7تمقمة علننه 
508 قل دنع عناثهروانا ,ومن 
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الديمقراطية 

مرسيل رايش - رانيي 

دار النثر «دويتشه 

فرلاغس أنشتالت»)2» شتوتفارت 
1 ؛ 288 صفحة 


اشتغل مرسيل رايش - رانيكي منذ 
أعوام ال مخسينات بأدب الجمهورية 
الألمانية الدمقراطية على نحو متّصل . 
وكان حريضا داما على. مراعاة 
الظروف التي عمل فيها الأدباء في تلك 
الدولة ؛ ونشروا فيها أعالمم . ؟! حاول » 
ما استطاع ؛ ألا يتَخذ في تقوم كتبهم 
معايير دون المعايير التي يتّخذها لتقوم 
كتب أدباء الغرب . وكان موقفه منبم 
موقفا ليه النزاهة » وقليه الرغبة في 
التعريف. يهم تعريضا. دقيقًا. وكتب 
مرسيل رايش - رانيكي في الفترة ما بين 
11 و1991 مقالات تحليلية عن 
ثمانية عشر أديبا وأديبة من الجمهورية 
الألمانية الدمقراطية » عرّف فيها بهم ؛: 
وعرض أفكارمم ومزاتهم' بالتفصيل . 


“الله . 


نذكر من هؤلاء الأدباء والأديبات: أن 
سيغرس (1): وإرفين اتر (2)+ 
وستيفان هايم (3)» وستيفان هرملين 
(4)» وفرانتس. فومان  »)5(‏ وهرمان 
كانت (6) . وغنتر ادي برين (0)+ 
وكريستا فولف (8) : وصاره كيرش (9 » 
وفولف بيرمان (10)؛ ويوريك بيكر 
(11). 

وقد عالج رايش - رانيي في مقالاته 
الخلفيات الثقافية والسياسية لمؤلاء 
الأدباء والأديبات» 5 عالج الجوانب 
المتصئلة: بتار "الآدب: الى تظهن: أن 
وحدة الأدب الألماني.ظلت قاممة في 
العقود الأخيرة رغم .ما تعرّضت إليه 
من الأبخطار ٠‏ الصغيزة والدكبيرة: 
وكتب رايش - رانيي في مقدّمة كتابه 
حول أدبب :المهؤرية الدمقراطينة:أئة 
أصبح من أل الضرورة» الآن بالذات 
بعد أن زالت هذه الدولة » أن 2 
بالأمثلة الحدّدة؛ أهية - أو 
المساهة التى ساههما كتّاب ألمانيا 
الثرقية في أدب عصرنا» . هذاء وعلق 
مارسيل رايش - رانيي أهيّة كبيرة على 
أن ينشز فى .كتابه .هذا. المقالات 
التحليلية التي كتبها قدا دون أن يغير 
فيا ينا ١‏ (2مع) 


اهة ب 


186 ماسم (2) ممقطوة5_هممة (1) 
متاصمقط موامقنة (4) برهك مؤا86 (3) 
غ80 ممقمةك (6) ممممطنع عممك (5) 
أامللا قافا:6 (8) مبانء8 06 )6لونات (7) 
ممق 6ا8: أولالا (10). مم41 8960 (9) 

88666 6إقكنال (11) 


لاع6 الا اتقموع عدممواقممم 
(.و5ا) ولأناة1 مومعاناة 
1 ,معلاءمناا/ا ,ال 


قصص عربية 

سلهان توفيق (الناشر) 

دار النشر /05؛ ميونيخ » 21991 
3 صفحة 


نشر سلهان توفيق كتابا بعنوان «قصص 
عربية) » جمع فيه مختارات كتبا في 
هذا: القرن .أدباء .وأديبات من كل 
أقطار الوطن العربي تقريبا . ومن حسن 
الحظ أن" الكاتبات العربيات قد صرق 
يعرضن في أعمالمن أكثر فأكثر للمشاكل 
الخاصة بالمرأة ويعالجبا. معالجة أديئّة 
وينشنها. وقد خصّص. .من هذا 
الكتاب: قسم . لا . بأسن. .به المؤلاء 
الكاتبات اللائي نذكر مبن» على 
سبيل : المثال».. ليلل . .العثمان من 


الكويت + وعفيفة رفعت» وسلوى 
بكر من مصرء وبثينة الناصري .من 


العراق . 


فكر وفن 87 مممعومصة 


ويعرّف هذا الكتاب القارئ بأضحخاب 
الختارات تعريفا حسناء فهو يحتوي 
عل سير موجزة لمم ».. وعلى: .عرض 
قضير للؤلفاهم . وهكذا يستطيع القارئ 
أن يكون . لنفسه ‏ فكرة. عن" الأدياء 
والأديبات الذين لم يقرأ لهم بعد.: ومن 
ميزات هذا الكتاب أنه يحتوي كذلكا 
على عرض موجز لتاريج الأدب العربي 
وتفاعلاته مع الأذب الأوروي في 
السنوات المائة الماضية ؛ وعلى ما نتج 
عن هذه التفاعلات من خلافات 
نظرية في صفوف المثقفين .. وهذا كله 
كفيل بأن في اههام القارئ الألماني 
بالأدب العربي , 


«ونحن نعتقد أن السيد سلهان توفيق قد 


نجح ؛ بنشر هذا الكتابء في أن 
يعطي القارئ فكرةٌ. عن الفِنّ القتصصي 
العرني الحديث» وفي أن يزؤده» من 
طريق الأدب؛ بمعلومات عن ثقنافة 
العرب ومجتمعهم 2 وتاريخهم 
وتيا تينم : زوعيم) 


5 م امومع ثانا لاملا 

5ع لاقام لاع8م 

ومع 0مناع ولاموع نام ابالاك 

0ن :1 510/8506 أ6 0/0615 8 

م6 كاعم 5عم5)]مناكانا2 

عاونا قوزة 

9 ,مأةزامعهه5 رووائو/ا 0120016 


من أفول الغرب إلى طلوع أوروبا 
تغير العقلية واحقالات الستقبل 
سيغريد هونعه 11 
داز النشر“«هورتسونته فرلاع) » 
روزهام ؛ 1989 
5 صفحة 
٠:‏ سيغريد هونكه ‏ كاتبة اومفكرة. معروفة 
لدى جمهور وابع » خاصّة بعد ظهور 
كتابها. المشبور «شمسن الله. شطع عل 
الغرن» .. وصدر' لما كتاب: جديد» 
غرمت؟ فيد لصسوراجها عن سستفيل 
القارة .الأوروبية . وقد تنبا من قبلها 
مستقبل هذه القنارة. الفيلسوفان 
فريدريش نيته (1) وأوسفالد شبينغلر 
: (2): وسليغريد هونكه نشاطرهًا الرأي 
في أن الحضارة الغربية صائرة إل 
أفول.. لكتباء على عكتسماء ترى .أن 
أوروبا. لن تزولء وإمًا .الزائل ".هو 
«الخاصية الغربية» لأوروبا. وهي 
. مقتنعة أن الامبيار الشامل ميع البنى 
والقم' في هذا الغرب. المسبحي شر 
أسامي. لي .تكتشف أوروبا. “هويا 
. الأوروي وتنطلق قواه . 
والواقع أن أورؤبا تشبد منذ زمن طويل 
أفولا متسازعا لعصر تاريخي. معين » 
.. وهو العضر الذي بدأ بدخول السيحية 


6ل هده 0 
06م 080810 (2) 


إلها قبل ألفي عام ؛ المسيحينة التي 
تستمد متا هذه القارة 
وسيغريد هونكه لا ترى سبب_ انهيار 
الحضارة الأوروبية - كا يراه شبينغلر 
- في قانون طبيعي قاهر ؛ يسري على 
الحضارات 5 يشري :على . الكائنات 
الحيةء فيتقلها من شوءٍ إلى غوّء 
فازدهار ؛ فنضوج ٠‏ فهلاك حتوم. 15 
أن سيغريد هونكه لا ترجع هذا الاخبيار 
إل .قانون دوري» يباشر الدمال 
مقتضاء 2 الخضارات . واجدة. تلو 
أخرى ؛ وما ترجعه إلى أسباب بنيويّة 
وتستخدم سيغريد هونكه لتفسير 
العمليّات الحضارية نظريتها الخاصّة في 
التاريع التي : وضعتها' في - أعوام 
الفسينات ؛ وهى نظرية: قائمة على 
العوافل النفسية والفكرية الأصلية 
الشعوت؛ وعلى تغيّر .هذه العوامل 
خلال العمليات التاريخية . فالأموذج 
الذي تتخذه سيغريد. هونكه لشرخ 
التاريج أفوذج نقمي ء. لا. يحتاج. إلى 
قوانين حتمية يخضع لما. 5 هو قادر 
على .تفسير الحالات المتشابهة التي قر 
بها المضارات المختلفة: 

وتقول. هذه النظرية بأنّْ 'شعبا من 
الشعوب إذا صرف في زمن مبكر عن 
ثقافته 6 وعقليّة) . ..ومعتقداته» 
وتصوراته > ودينه » وذلك عن طريق 
الاحتلال أو التبشيزء وإذا غلبت على 
ثقافتة ثقافة شعب ثان ذي ببى فكرية 


أخرى : -. خاضّة إذا. كانت هذه البق 
أرع. وأمتن. - . عندئذ ير الشعت 
المغلوب. بفترة ,تتغيّر فيا القم تغيرا 
كاملا؛ :: ويختل. ‏ التوازن ». وتفسد 
الأخلاق فسادا وابعا. ثم يل مرحلة 
الاجيار . هذه :مرحلة ثانية: هن 


أفكر وفن > 86 مموع ولد جرياع 


مرحلة الانسجام والتعوّد على الجديد 
والتعامل معه تعاملا إيجابيا. وتحدث 
هبضة ثقافية بعد ذلك ؛ قد تنتمي إلى 
حلول مرحلة حضارية مزدهرة . لكنّ 
الازدهار. ما.يلبث أن يتوقفن ويتحوّل 
إلى ركود » ثم إلى تقهقن واخهيار . وإمًا 
يحدث هذأء لا لأنّ تلك الحضارة 
شاخت وقدم عهدهاء وإمًا لأنّ 
عقليّة ذلك الشعب معارضة للبنى 
الفكريّة التي أدخلها الأجني . فهي 
بنى فكرية «غير مناسبة) » تحدث مع 
الوقت فراغا في النفوس ٠‏ فينبذها 
الناس في آخر الأمر . وينتج عن هذا 
الفزاغ أزمة فكرية ونفسية خطيرة. 
لكنّ هذه الأزمة :نبمّة وضرورية لأثها 
مهد لظهور العقلية: الأصلية .من 
جديدء تلك .العقلية الي كبتت دهرا 
طويلا. وحُببت . فالأزمة عي إذَا 
الظروف المواتية لنمضة ثقافية تقوم على 
قاعدة العقلية الأصلية. وتسدٌ الفراغ 
الفكريء وتطلق قواها الخلاقة طبقا 
لطبيعتها الذاتية وقوانينها الخاضة . 


وترجع سيغريد هونكة أسباب .الأزمة 
الفكرية والنفسية الحالية في أورويا إلى 


١‏ المسيحي الذي أخضع هذه 
القارّة قديماء. وإلى التناقض ‏ البيّن الذي 
شعن البق الفكرية - فهذه الى 
الفكزية كانت مصدرا. لخلافات 
المتواصلة .مئذ عهد النبضة والإصلاح 
البروتستائتي ؛ وسببا في نيذ. #العناصر 
غير المناسبة). منذ عهد الثنوير : ومع 
هذاء فإن الكاتبة ترى عناصر جديدة 
ظهرت» أو بدأت تظهر» من خلال 
الأنقاض المتكدسة في أوروبا التي شملتها 
الأزمة وأمبكتها دون .أن تتكن من 
القضاء علياء 

ولكن» ما هي العناصر غير المناسبة 
الي . أشارت"'إليها . الكاتبة؟ .وما 
الغريب في الفكر المسيحي الغربي عن 
العقلية الأوروبية؟ أجابت سيغريد 
هونكه عن هذا السؤال بعد أن درست 
دراسة واسعة التصوّرات الدينية التي 
كانت في أوروبا. قبل أن. تدخلها 
امسيحية . وقابللها.. .بالتصورات 
السيعية وى المحك متغريد 
هونكه إل أن اقتئعت بأنّ هذه العناصر 


الغريبة وغير المناسبة كامنة في مذهت 
الثنويّة الذي هو ملازم للمسيحية: 
ففي .مذهب الثنوية المسيحية تناقض 
دام ».لا يمكن تخطيةء يفصل ,المفاهم 
فصلا غير قابل للتوفيق . فكل. بشيء 
خيرٌ أو شر ء وطاهرٌ أو آم . ونذكرٌ من 
أمثلة هذا التناقض الذي يزعه مذهب 
الثنوية : 


صورة الصفحتين 90 و91 مأخوذة في مدينة 
تفراوت :المغربية عام 19765 


الله والعال 

الله والإنسان 

الدنيا والآخرة 

الكنيسة والدولة (الأولى من ملكوت 
الله ؛ والثائية: من :ملكوت ‏ الشيطان ؛ 
حسب زعهلم) 

الذي والدنيوي (:مثل التناقض الذي 
بين السىاوي والأرضي) 

الروح والجسد 

الرجل. والمرأة 

الروح والمادة 

النقس والجدم 


وكان لا بد - في رأي سيغريد هونكه - 
أن يعود.مذهب الثنوية المسييحية على 
أوروبا بالوبالة في حباية المطافء» لأنّ 
الشعوب الجرمانية كانث تؤمن بوحدة 
الكون والكيان ؛ وبوحدة المتناقضين 
إعانا عيقا. راتخا. وقد اندلعت في 
أوزوبا باستمراز » وعلى مر القزؤن» 
حركات: قتاومت مدهب لحني 
التنوي: يعنت .نديد : لكي الكنيية 
ظلت متبتكة ببذا المذهك ».لا تحيد 
عنه ؛ ورمت بالإلحاد كل من خالفها 
وكل من اعتنق دينا آخرء فأدّى هذا 
إلى أزمة فكرية لدى كل الذين: م يعودوا 
يصدّقون بتَغالم: الكنيسة. 

وتقول سيفرزيد هونكه إن 
فلك الان عل مدهت اتوت 
وجاءت في كتابها بأمثلة كثيرة لذلك , 
وترى هذه المفكرة أن أورويا لل تستنفد 
بعد كل وس . بل بالعكس » أورونا هي 
الآن «مقبلة على مرحلة من تارخهاء 
طال انتظارهاء ستنظلق فيا قوآها 
الدينية يكل خرية) . (88) 


أوروبا ,ندات 


فكر وفن 89 مود منزونمم 


1600600 

مم 20008 

810/61/81 

0 ,مفطة م11 81د 081-1/1 3601 


المغرب 

صور فوتوغرافية 

هاري غرويرت 

دار النشر «شيرمر - موزل» ء 

ميو » 1990 52 صورة؛ 112 صفحة 


في هذا الكتاب المصور الممتاز لمن 
كثيرا. :من . حت .صاحبه ‏ هاري 
عَرْوَيوت المناظن المغرك ‏ الطبيعيلة 
التتوعة» ولئاس المغرت ١‏ 6 للقن فيه 
ميله الشديد إلى الحياة المغربية اليومية 
وبعض مشاهدها الى نظل في الغالب 
خفية ؛ تلك المشاهد التي تتبعها هاري 
غرويرت. بكاميراه . مده تقرب:من 
عشرين عاماء وقكن من أن يلتقط 
منها قسطا لا بأس به . ومن يطلع. عل 
صوره التي صوّرها في الفترة ما .بين 
4 و1988 يجِذها أبعن ما تكون 
عن الابتذال ‏ الذي نلمسنه كثيرا في 
صور بلاد. السيّاحة الجنوبية» وإما 
يشعر منبا «بآية اللحظة الني تاق عل 
غير ميعاد» » 5 قال هاري عرُويرت 
تفشها وَاضفًا علية التصويز الباشر؛ 
وقد بذل هذا المصوز مجهودا ضضخاء 
والتقط. جموعات عديدة:من. الصو 
الجيّدة” للأضواء والظلال ٠»‏ وللجدران 
والتاحات»". وللمنازل ٠:‏ والمناظر 
الطبيغية » تاولا دون كلال أن بلغ 
درجة: الإتقان ء :فاخضا المشاهد 
ومدققنا فيا لختص الرمام وتدقيقة. 
وكان كل ما:صوره احاملا لطابع بلاد 
المغرت وأخص صفتها ومميزاغها . وظل 
هاري عَرُويرت سنن طويلة. يختلف 


121131232131232 


إلى مناطق المغرب المتنعة السكان 
والعادات : فزار جبال الأطلس؛ وزار 
الصحراء).. : ومنطقة ٠“‏ الساحل 
الأطلني ؛ وساحل. المتوسّط ‏ مرارا 
عديدة. 
وقوبل هذا المصوّر بتحمّظ في أكثر من 
مكان سبب الكامرا التي يحملها » فتعلم 
بمرور الوقت كيف يتصرّف اعقادا على 
حسّه وخيرنه المهنية وحدها. يقول في 
ذلك:: (كل): تنيت وجعلت شخصي 
في خلفينة الأحذاث» ازددت اقترابا 
إلى الناس: بالكامرا» . فهي ذا طريقة 
التصوير التي لا يكاد يُشعر فبها بوجود 
جسدي . للمضوّر!. وقد نجح بهذه 
الطريقة في أن يلتقط صوزا. نادرة 
امال » سواء في “ذلك صورٌ المناظر 
الطبيعية الرائعة الألوان ‏ وصِورٌ من 
الحياة المدنية قويّة. التعبير.. وتحمل 
صو هاري غرُويرت خاصية التناسق 
وملاءمة الأشياء وعناضى الحياة بعضها 
بعص : فالأشكال منسجمٌ بعظها مع 
. بعض » والألوان منسجمة فع الطبيعة » 
والناس ٠‏ منسجمون مع أعالهم 
البومية : وهذه كلها 'ميزات كادت أت 
الأسف - تخت الآن في أوروبا اختفاء 
كاملا . ويقول هذا االضور إِنْه التقط 
ضوره دون أن.يكون له اتتصال مباشر 
بالناس الذين صوّرم . ويعني بالاتصال 
هنا الكلام والمحادثة ‏ خاضة. وأمًا 


الاتصال بالنظر ؛ فكان قَائماء لا بين 
المصوّر والناس وخدمء وما : 
الدن أيضاء .والأزقة : ١‏ 
والجماد : ونلمس . من. الصور تركيزا 
ذهنيا وانتباها قويّين لدى. المصوّرء 
وحرصا .منه ‏ على التزا موقف 
موضوعي ٠‏ يمكنه من المحافظة على 
حالة التركيز والانتباه .. والجدير بالذكر 
أله .لم يصوّر. بالعدئة المقربة إلا 
الصورتين الأولى والأخيرة من هذا 
الكتاب:. 5 نلمس من جميع الصؤر 
جما دقيقا لدى هذا المصوّر في اختيار 
نسب الضوء والظلال»؛ وفي انتقاء 
الألوان . وهذا ما يمنح صوره طابعا 
لاشرياليا» » يجعلها تبدو كأئها خارج 
محيظط الزمان. يظهر لك ذلك عندما 
تطّلع في. هذا الكتاب على الضون 
المأخوذة في جبال الأطلس» وفي 
أحياء. . اللدن القديمةء والقلاع» 
والحصون» وغيرها من الأماكن 
المغربية . وكلٌ صورة من هذا الكتاب 
- بدون مبالغة - تحمل طابعا 
خاصاء وتقول. قولا خاصاء فهي 
كاللؤلؤة في العقد . وليين هذا الكتاب 
تحقيقا مصوّراء ولا هو يعرض 
للمسائل السياسية والاجماعية » وإمًا 
هو كتاب أراد صاحبة أن يعبّر منه 
عن إتجابه بجال المغرب وعن . حبه 
لأهله . زعب 


0ع '0 قعالم0 
5علراقعمطو دمالا 
2 ,ماقا ,(.طوك) وااوك غعأأههنا 


كراريس الدراسات الغاربية 
لوسيت هيلر (الناشرة) » كولونيا 


فكرةُ إصدار كرارس عن الدراسات 
المغاربية جاءت من رغبة في الحفاظ 
على الجهود الفكري والعمل العلمي 
اللذين تجمّعا من العديد من المحادثات »: 
والنقاشات؛ والقراءات » والدروس » 
والمحاضرات» التي ألقاها أو ساههم في 
إعدادها أساتذة جامعيّون» وشعراء » 
وروائييون») ورسامون: ومخرجون 
سيفائيون» وغيرم من العاملين في 
فروع الفنون المتنوّعة . وكلٌ هؤلاء 
الناس .جاءوا معهد الدراساتث 
الرومانية التابع لجامعة كولونياء وقدّموا 
مساهاتهم في إطار «فرع الدراسات 
المغاربية» » فكانت مساهات مخصبة» 
لا محالة. والجدير بالذكر أن فرع 
الدراسات المغاربية المذكور قد أسس 
عام 1986 في جامعة كولونيا. ومن 
الذين ساهواء نذكر على سبيل المثال» 
لا الحصر» رشيد بوجدرة؛ وإدريس 
شرايي » وفوزي ملاح » وآسية جبار. 
وألبيرت مي . 

وضدر الكرّاس الأول من الدراسات 
المغاربية في 21988 وكان 'موضوعه : 
«المغرب والحركة العصرية» ؛ وقد أبرز 
ما هو جديد في أشكال التعابير الفئّية 
في المغرب والجزائر وتوس : هذه الدول 
الثلاث التي ما زالت محتفظة بتراث 
قوي حي يعود إلى قرون عديدة . 


مشهد من مدينة شفشاون 
المغربية» 1974 


---------31111121212 الله . 


وأمَا الكرّاس الثاني » فصدر في 1990 
بعنوان :. ٠‏ «المغرب . في المؤلّث» . 
وتناول » أكثر :ما تناول » الأعال الفنيّة 
لنساء من دول المغرب . ومن هؤلاء 
النساء . من .تعدت: ‏ شبرعبنٌ ' دود 
المغربا العري . منبنٌ؛ مثلا؛ آسية 
جبار المعروفة في ألمانيا حيثك أجرت 
مقابلات حافية » وقرأت من كتاباتها 
في الندوات الأدبيئة؛ وقد نثر .لما 
مقالات في هذا الكرّاس الثاني . 

ونفد الآن ‏ - الأسف: - جميع مخ 
الغددين الأول والثاني . وصدر في خباية 
فبراير 1992 عدد ثالث من كراريس 
الدزامات المغازبية » كان : محتواة: 
«تحليل أغتية المدن في العمل الفقي» . 
وعرض الكراس أمثلة من مرّاكش » 
وتوشن العاحمة » واللجزائر العاصة . 
هذا شرع “الآن. في إعداد: الكراس 
الرابع » .وهو بعنوان ٠:‏ «شعل باللغة 
الفرنسية من بلاد المغرب العربي» . ؟ 
أن الكرّامن الخامنن تحت الإعداد: 
هو الآخن؛ وهو يحمل عنوان: «ألف 
ليلة وليلة» . والمقرّر أن يُنشر في هذا 
الكرّاس سبع. عشرة محاضرة من 
ا محاضرات التي ألقيت خلال الدورة 
السابعة : لأعمال الجامعة الأورؤنية 
العربية المتجؤلة التي انعقدت مديئة 
بالرمو في سبتمبر 1991. وعلمنا من 
الناشر أنه اختار هذه الحاضرات الها 
محرّرة بالفرنسية » وبسبب علاقتها بدول 
المغزب العري . ونريد هنا - تكله 
لقالنا ٠‏ بالرمو» مرحلةٌ جديدة في 
تار الجامعة الأوروبية العربية المتجولة 
- أن تنشرء بوجه الاستثناء» خحتوى 
هذا الكرّاس الخنامس من الدراسبات 
المغاربية الذي سيصدر في شبر أكتوبر 
2؛» على الأرجح : 
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وتطلب . الكزاريس .والمعلومنات .من 
العنوان التالي : 
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انعكاس إفريقيا 

كتابٌ في تاريخ الأدب الجزائري 
هيلغه فالتر 

دار النشر «هاراسوفيتس» » 
فيسبادن ؛ 1990: 

7 صفحة 


صدر كتاب في تاريج الأدب الجزائرني 
المعاصر لميلغه فالتر التي هي ,مستشرقة 
ونائبةً . لرئيس: ..المعية ..الألمانية 
الجزائرية . وفي هذا الكناب ؛ عرضت 
المؤلفة. لثلاثة وأربعين أديبا وأديبة» 
وناقشت أعالهم النثرية ‏ بإباب؛ 5 
تطرّقت إلى بعض ما نظموه من شعر » 
وما ألفوه من. روايات مسرحية . ومن 
هؤلاء الأدباء والأديبات جماعة واسعة 
الغيرة ؛ .ومنهم من صل عل عدة 
جوائز دولية . وما هذا إلا دليل على 
أنّ الأدب الجزائري المعاصر أدك َف 
خضب »© متعدّد المواضيع » واسع 
المادّة» ممتعغها: ول تعرض هيلغه فالتر 
- الأسف .-: في كتابها .هذا لأدب 
الفرنسيين الذين عاشوا في الجزائر» 
أمثال ‏ كاموغء وروي وروبليس. 
فهؤلاء الأديام ينتمون ؛ بدون شك 
إلى أرض الجزائر الخصب أديها» 5 
ينتمئي 2 إليها .. الأدباء ٠‏ الجزائريون 
الكاتبون بالفرنسية . وهل تنؤع الأدب 
الجزائري :وغناه إلا من آثار تاريخ :هذا 
البلد والحضارات التي ازدهرت فيه ٠.‏ 
وليس .في الجزائر إل أدب واحد؛ 


الأدب الجزائري ! مع أن كاتب ياسين 


قال مرّة في عام 1988: مشيرا إلى 
الصعوبات » التي واجهتها حركة 
التعريب: «الجزائر ثلاثية اللغةع - 


يعني : العربية » والفرسية ؛ والبربرية - 
ونين إذ. نقول إن ' الأدب الجزائري 
واحد ؛ فدليلنا المواضيع التي يعالجها 
هذا الأدب. وانظر إلى ما يكتب فيه 
الأدباء الجزائريون بالفرسية ‏ يكتبون 
فيا يكتب زملاؤم بالعربية: يكتبون 
جميعا في المواضيع الخاصة بالأوضاع 
الداخلية في الجزائر . فاختلاف اللغة لم 
يؤدٌ إلى إختلاف الأغاط الأذبية في 
المغرب العرني م وهذا ما يراه جمهور 
النقناد» وما تراة السِيّدة هيلغه فالتر 
أيضكا ” 4 

عرضت في بدايه كتابها إلى عَم من 
أعلام الادب في المغرب العرنٍ : كاتب 
ياسين : :الذي ' تقول نه المؤلفة نه 
«متنقّل بين عالممين» . وقد أثّرت فيه 
أأجداث الثامن من مايو 1945 ونتائجخها 
تأثيرا عيقاء كا .أثرت في غيره» ففي 
ذلك اليوم ». فعت قوات الاختلال 
الفرنسية مظاهرة شعبية في مدينة 
سظيف 6 كان .فيها :كاتب :ياسين + 
فأخذوه وتجتره.: 
من “هذه الأخذات جل فادة كتابة 
الرئيسي » «نجمة) : الذي 


واستمد :كاتب ياسين 


لوال 


الفعب 
الجزائرئي . ' وقد نجح هذا الكتاب 
نجاحا واسعاء ونيّه العالم إلى وجود 
أدب جزائري ؛ أو ؛ على الأقلّ ؛ إلى أن 
أدبا جزائريا. كان في .صدد الظهور 
والنشأة. ' وكان محتوى هذا: الأدب 
الجزائري الناشئ شديد الاتّصال بمكالغحة 
الاستعمار في تلك الفترة ٠.‏ نلمس هذا في 
«نجمة» 24 6 انلسه . في الروايات 
المشرحية. الثي كتبها كاتب ياسين :ابتداء 
من منتصف ال خسينات . واستخدم 
هذا الأديب اللغة الفرنسية في المؤلّفات 
التي ألقها حتى أغوام. السبعينات ٠‏ مغ 
أنه رفض - -ككثير: من أدباء همان 
[فريفقنا - أن يكون د في الدائرة 
الثقافية الفرنسية . ومعروفٌ أن 'هذة 
الدائرة مل عق حسب ما اصطّلح 
عليه : الشعوب 2 غير الشعب 


موضوعه حول © نهضة 


إفكر: وفن .94 مدع من مص 


لذ 


الفرشي - التي تتكم الفرضية 
كاتب ياسين يرفض هذه الدائرة الثقافية 
رفضا: شديداء ويعدّها «وجها من 
وجوه الاستعار الجديد مساها في 
طمس المويّة الجزائرية» . يقول كاتب 
ياسين: «أكتب با لأعل 
الفرنسيين بأني لست فرضسيا» . 

ونذكر من أعال كاتب ياسين المناهضة 
للبنى الاستعارية مسرحيةٌ بعنوان 
«الرجل ذو النعل المطاطي» » شجحب 
فيها حرب فيتنام . وقد كتيها بعد أن 
زار الصين وفيتنام . كتبها بالعربية» 
فكانت تحوّلا في حياته الأدبية , وعودةٌ 
إلى لغته الأم . وقد أصدرت جاكلين 
أرنو » وهي عالمة في الآداب » مولّفات 
كاتب ياسين في كتاب عنوانه : «عمل 
يمكن من الاطلاع الواسع على 
جذور هذا الأديب » وعلى تاريخ بلده 
(0. 

خ انتقلت .هيلغه فالتر في الفصول 
التالية من كتابهاء «انعكاس إفريقيا» » 
إلى وصف مجتمع الجزائر وأهلها من 
حيث أنّ هذا البلد قد استعاد هويته 
وأثبتها بعد أن حاول المستعمر طمسها . 
وعرضت المؤلّفة في هذا الجال إلى عدد 


15 مه وإانة0 [(1) 


“111111111 الله . 


من الأدباء أمثال مولود ' فرعون + 
«الأرض: والدم) ‏ 
وهي زواية وطنية ؛ تُرجمت في عام 
8 إلى الألمانية في عنوان جديد: 
(عودة عامر وقاسي» 
الرؤاية » يعرض مولود فرعون» من 
جملة. .ما. يعرض لهء لوضع . العئال 


صاحب . رواية 


بهذن 


الجزائريين في. فرنساء ولصعوبة 
الدماجهم في الجتيع الجزائرئ .من 
جديد عند عودتهم إلى الوطن. ومع 


أنّ الأدين قد 2 في هذه الرواية من 
النظام الاشتعاري موقف الرفض 
والتقريع » إلا أنه تعرّض لنقدٍ شديد من 
الأوساط القومية الجزائرية الت 
أخذت علية أله يضف تأخر شعبه» 
وفقره» ويعرض الجوانب السلبية من 
«اجتمع المغلق» في لغة المستعمر » فهو 
هكذا. يساعد العدؤ. وكان الصواب» 
على رأي الذين نقدوا مولود فرعون؛ 
في اتخاذ موقف منحازء أحبادي 
الجانب ؛ فالوضع السياسي - في رأهم 
- لا يتمع المواقف. الفلسفية 
الإنسانية العامة ؛ ولا لآراء أصحاب 
الثقافات المردوجة أو المتعدّدة: وقد 
حصل شيء مشابه للأدباء مد ديب » 
ومالك وراي » ومولود معمري ؛ وأدياء 
غيرمم من المهتمين بإثنوغرافيا القبائل . 
وحصلت تقلبات مؤلة في .حياة 
الشاعر. هونري كريا الذي بعث 
بروايته :د «مزار. يوغورطة» .روح 
مقاومة الاستعار والتصدّي له. كا 
حصلت تقلبات في حياة جان عروش 
2) الذي آلف روايات : ونظم أشعارا 


(2) يعتذر المترجم عنا قد ينتج من خطأ في نقل 


بعض العناوين وأسماء الأعلام إلى العربية ؛ فهذه 
العناوين والأسماء وصلتنا مكتوبة بالحروف 
اللاتينية» أو في صيغها الفرضية 


ذات خلفية صوفية : وذات تعبير عن 


الالتزام » .وعن. التوق. إلى : هوية 
خالصة ؛ غير مكسورة. 


ونلمس لدى أصحاب القلم الجزائريين في 
أعوام القانينات عودة إلى مواضيع مآ 
قبل الاحتلال الفرنني . نذكر هنا على 
وجه الخصوص ما كتبه راح بلعمري » 
وعلي ' بوبدي ٠‏ ورشيد ميموني » 
ومرزاق: بقتاش من أحاديت متّصلة 
سيرم الذاتية. ويحمل معظم هذه 
الأخناذيثك ذكزيات أحابها من عهد 
الشباب » ووصفًا لحياة 'البؤس في عهد 
الحم الاشتمازي ٠‏ وتتيز هذه 
الاحاديث: بمستوى أدبي لا بأس به . 


وواضح أن هؤلاء -الأدباء. قد اتخذوا 
رواية مولود فرعون : (نجل الفقير) » 
نموذجا لأعالحم. وهنا » يَعرَض الخاضر 
عرضا إجابياء بينا يوجّه النقد لجهاز 
البيروقراطي . الضخم” “الذي ٠‏ يقتلن 
الحريّات . بالطريقة. التي يسلكها في 
إدارتها وتنظيمها . لقد ورث من أبطال 
الثورة أملهم في مستقبل أفضل » فبقي 
هذا الأمل: وحذه .لا يدعمه العمل - 
الأسف- في حالات كثيرة , 

وعقدت هيلغه فالتر في كتابها فصلا 
للمرأة. الجزائرية » . عنوانه . «بنات 
الكاهنة) : في هذا الفصل الذي تحمل 
صفحات كثيرة منه. صضفات التخليل 
النفني » .تعرض » المؤلفة ' لوضع ٠‏ المرأة 
الجزائرية في. مراخل الجتمع الجزائري 
التازيخية والسياسية منذ الاحتلال 
الفرضي : .من ذلك ما جاء به رشيد 
بوجدرة في جموعته الشعرية «لي لا 
نحم أبدا» ‏ - ترجمت إلى الآلمائية في 
عنوان جديد :. «العروس» - وما جاء 
به في. «التطليق» ؛ و«المرث» . ففي 


هذه المؤلّقات يرفض- رشيد بوجدرة 


فكر: وفن 95 مموء ونخممم 


تقاليد كثيرة رفضا قاطعا: وعق 
غراره» ينقد عبد اميد بن:'هدوقة 
وضع . المرأة. في اجتيع الجزائري » 
ويطالب لا بحقوق أوسع . وقد صدرت 
له رواية بعنوان «ريج الجنوب» في عام 
1 عالج فيا لأؤل. مرّة موضوع 
«المرأة .بين عالمين» في الجتبع 
الإسلامي معالة أدبئة . وكتب عدة 
أدباء في موضوع المرأة الجزائرية » منبم 

وعينة 1 
والشاعرة نادية قندون . 


آسية جبارء 
ؤيرى هؤلاء 
جميعا أن المرأة الجزائرية ححيّة » أو أنمها 
ضورة. أسطورية » كا كانث الكاهنة : 
فالمرأة الجزائرية التي حملت مغ الرجل 
أعباء حرب التحرير؛ ذل تفن عن 
كفاحهاء حرمت بعد الاستقلال مار 
أعالما ؛ وورجعت إلى وضع شبيه جدا 
بؤضعها الاجتاعي القدم . 

هذاء ونا زال الأدب الجزائري يستقي 
من جرب التحرير» وما زان جدال 
المثقّفين .فيها دائراء .لا ينضب . وجل 
الروايات في هذا. الموضوع يعالج 
الأزمات' الى حظمت" العلاقاث 
الإناتيةء : على اختلاف المنادئ 
البرّاقة التي تسببت في تلك الأزمات: 
ويرى الطاهر وطار أنّ الخلافات 
الأيديولوجية في أثناء حرب التحرير 
كانيت من بابي سوم الفهم الناتح: عن 
الأوضاع القاسية . أمّا في عام 1972 
بعد أن شُرع في الإصلاح الزراعي » 
فالخلافات الأيديولوجية غائدة إلى 
أسباب اجتاعية . وعلى هذه الفكرة» 
تستئد رؤاية الطاهر وَطَار التي عنواما : 
«الحت والموت في زمن الخلاف» . 
وتثير هيلغه فالتزء من جهة أخرى » 
إلى الكتاب الذي يُعِدّه عر الدين بن 
عمر (2) في الجوانب. الاجهاعية .من 


ممالا - 


تار حرب التحرير. وقد صدر من 
هذا الكتاب: ثلاثة: أجزام حي الآن » 
عرض فيها المؤّف - .وهو من مواليد 
غام 1945.- للمشاكل الضخمة التي 
كانت كامنة في البنية الاجتاعية حَقْ 
اندلاع حرب التحرير» ؟! عرض فيها 
لاستيقاظ الوعي. الثوربي ». وللبنى التي 
كانت عنذمنا بدأت: خرب التحرير. 
وقد رفضت .دور النشر الفرنسية طباعة 
الجزء. الرابع من هذا الكتاب» را 
استحياة.' من .جرام الفرشيّين في 
الجزائرن» .5 قال. رشيد. .بوجدرة في 
الندوة الألمانية الجزائرية الى انعقدت 
بهامبورغ عام 1988: 1 

وفيا يتعلّق موضوع «خيانة الثورة» » 
فإن. موراد بوربون باجم بشدة 
الببروقراطية الجزائرية في روايته التي 
عنواخها ٠‏ «المؤذن» » وينقد كك هذه 
البيروقراطية: بالحم بعد أن انتبت 
حريت التخرير. ويقول. المؤدّن إِنّ 
(ناسا كثيرا ذهبوا سدى » وماتوا على 
غير جدوى».. ويرى مراد. بوربون في 
النساء والشباب العنصر الذي يدقع 
الجتمع إلى الأمام.. وفي.رواية : #رقصة 
الملك» » يعبر الأديب عخد اديب هو 
الآخر عن استيائه. (للثورة الْجهّضة» 
وقد .جعل طابع الفول. والتشاؤم 
مسيظرا على. أبطال هذه الزواية الذين 
سلكرا سبيل الجرية دون" أن يبلقوا 
هدفهم أبداً. 

ويشكٌ نبيل فازس؛ هو الآخرء ف 
جدوى الثورة ونجاحها: كا يظهز ذلك 
من روايته ‏ التي عنوانها ٠:‏ «ل2 حظ 
ليحن) (2). ويظهر يأس هذا الأديت 
من أوضاع البلاد جليًا في روايته 
الأخيرة؛ «وفاة صلاح باي» ء التي 
ضدرت:: :في اعام! :3980 وغل 


عكس نبيل فارس : نجد عبد الحيد بن 
هدوقة في روايته التي صدرت عام 
5 بعنوان : «نباية الأمس» غير 
فاقدٍ الأملّ في مستقبل أفضل ٠‏ أمًا 
وطار في روايته : «الشبداء يعودون 
هذا الأسبوع» » وميمونٍ في روايته : 
«النهر. الحوّل» » فيعمدان إلى أسلوب 
السخرية اللاذعة لنقد البنى المتجمّدة 
في الجزائر العصرية . 

وجملة القول في الأدباء الذين ذكرنام 
حَتّى الآن هي أَنْهم يرون في استقلال 
الجزائر تحرّرا. لكنّ. بعضهم يعتقد أن 
الثورة ‏ الحقيقية ‏ تنته بعدُ» فيجب 
مواصلة .ما ابتّدئ به . وبق بعضّ آخر 
لو تتّصل الجزائر من جديد بالجذور 
التي كانت لها قبل الإسلام» ولا سيا 
بجذورها البربرية . 

ونجد ؛ من جهة أخرى » أنّ المادة التي 
يأخذ منها الأدباء الكاتبون بالعربية 
تدوز في معظمها حول الإصلاح 
الزراعي. وقد عالج ابن هدوقة» 
ومولود عاشور + ووطار هذا الموضوع 
من جوانب عديدة. ؟ أنّ أبا العيد 
دودو عالجه بطريقة #بكنية في روايته : 
«الخراشيف» . لكنّ هذا الموضوع ل يعد 
الآن ذا أهيّة تذكر . 

هذاء ويعالج أدبم أمثال ديب» 
وبوجدرة ؛ وميموني » وخلآص » تطوّر 
الأوضاع في الجزائر العصرية بجرأة 
وجسارة. ونكتفي . في . هذا الباب 
بالإشارة إلى رواية «تومبيزية» التي 
صدرت الميمؤني عام 1985 فهي» 
بدون شك؛ أشد ما وجّه من نقد 
المجتمع الجزائزي ٠‏ حقّ أن بعض 
الأؤفساط رفضتهاء .وعدتها من باب 
التحريض السياني . ويرى. ميمون في 
رد الفعل العنيف على كتابه. «علامة 
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واضحة» تكشف عن حالة المجتمع 
الحقيقية» . 

وتطرّقت هيلغه فالتر على نحو شامل 
في أحد فصول كتابهاء «انعكاس 
إفريقيا» » إلى موضوع الجزائريين في 
فرضاء وهو موضوع واسع ومعقّد؛ 
قائم منذ جيلين » قد ثملته الآن المعالجة 
الأدبية . فليل صبّار (2): مثلا» تظهر 
قدرة واسعة على التحليل في وصفها 
لمشاكل المجرة؛ وتصوّر لنا كيف أن 
النساء يعانين من هذه المشاكل أكثر 
كثيرا مما يعاني منها الرجال . 
وخصّصت هيلغه فالتر آخر فصل من 
كتابها لأدب الانينات الذي دار جل 
مواضيعه ' حول تارجح الجزائر قبل 
الاحتلال الفرشي . واختارت المؤلّفة 
لهذا الفصل عنوان : «ألف عام وعام 
من الحنين - التقاليد العربية والمجتمع 
العصري» » وهو عنوان واضح الدلالة . 
وأخيراء نريد أن نلفت إلى أنّ رشيد 
بوجدرة قد نقد منذ عام 1981 في 
روايته «التفكك» ما تعوّدته الحكومة 
من تقجيد مفرط لأبطال الثورة 
وشبداهها ؛ ومن حياكة الأساطير حول 
أتخاصمم . ورأى بوجدرة أن يجرّد 
التاريخ من مثل: هذه الأساطير. 
ويشاركه في رأيه هذا أدباء جزائريون 
شباب» من أمثال. حبيب تنقور» 
صاحب رواية «مجوز الجبل» التي 
صدرت عام 1983 فهوء كزملائه» 


لا يحفل «بصيانة القاثيل» . 
(بط) 
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